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قضية اليوم

ــــرص الأمــــن  ــان، حـ ــنـ ــئـ ــمـ بــــهــــدوء واطـ
ــيــــد حــســن  الـــــعـــــام لــــحــــزب الــــلــــه الــــســ
نصرالله على تبديد أوهام المشكّكين 
في الرد الإيراني على الاعتداء الذي 
في  الإيرانية  القنصلية  له  تعرّضت 
دمشق. ومن موقع العارف بالخفايا، 
حسم بأن »الرد آت لا محالة«، وذهب 
ــطــا الــضــوء 

ّ
إلــــى مـــا هـــو أبـــعـــد، مــســل

عــلــى مــرحــلــة مــا بــعــد الـــرد الإيــرانــي، 
وخيارات العدو التي ستحدد مسار 
ر كل 

ّ
التطورات، داعياً إلى أن تتحض

الجهات، فــي إشـــارة إلــى مــروحــة من 
التي يمكن أن تتجه  السيناريوهات 
إمكانية  ضمنها  مــن  المنطقة،  إليها 
الــذي ستكون له تداعيات  التصعيد 
ــلـــى مـــجـــمـــل الــــوضــــع فــــي المــنــطــقــة  عـ

وعلى مستقبل الحرب الدائرة.
العدو  إمكانية شن  ورغم استبعاده 
حــربــا عــلــى لــبــنــان، أكـــد نــصــرالــلــه أن 

لا تخشى حرباً  لبنان  في  »المقاومة 
وهي على أتم الجاهزية، وإذا أرادوا 
الحرب نقول لهم يا هلا ويا مرحب«، 
وتوعّد العدو بأنه »سيندم« على أي 
ــرب، وهـــو مــوقــف أصــبــح الــتــأكــيــد  حــ
عليه أكثر إلحاحاً في ضوء المرحلة 
ــلـــتـــهـــا المـــعـــركـــة  ـــي دخـ ــتـ الــــجــــديــــدة الــ
الإقـــلـــيـــمـــيـــة بـــعـــد قـــصـــف الــقــنــصــلــيــة 
»الـــحـــدث  ــه بــــ ــفـ ــــذي وصـ الإيــــرانــــيــــة الــ
المــفــصــلــي« فــي رســـم مــامــح الــوضــع 
التي  »الحماقة  أن  مــؤكــداً  الإقليمي، 
ارتـــكـــبـــهـــا نــتــنــيــاهــو فــــي الــقــنــصــلــيــة 
الإيرانية ستفتح باباً للفرج ولحسم 
المــعــركــة«. ومــنــعــا لــالــتــبــاس بــن ما 
وسيناريو  الجنوب  معركة  تشهده 
إلى  نصرالله  لفت  الواسعة،  الحرب 
نستخدمه  لم  الأساسي  »السلاح  أن 
بعد«، مشيراً إلى أن »المقاومة أدارت 

فراس الشوفي

ستة أشهر مــرّت على انــدلاع المعارك 
في فلسطين ولبنان، ومأزق الحضور 
القوات  إلــى  بالنسبة  يتعمّق  والـــدور 
الدولية العاملة في جنوب الليطاني. 
 على قــوات »حفظ سلام« 

ً
ليس سهلا

أن تــقــوم بــمــهــامــهــا الــرســمــيــة، وســط 
احتمالات التدحرج وتبادل الضربات 
المستمر بين المقاومة وجيش الاحتلال 
 من قواعد الحرب 

ً
الذي لا يترك قاعدة

والقانون الدولي إلا ويخرقها.
ــل 

ّ
ــات والــتــنــق ــ ــدوريـ ــ ومــــع أن حـــركـــة الـ

لـــلـــقـــوّة الـــدولـــيـــة، عـــــادت تــقــريــبــا إلــى 
مـــا كـــانـــت عــلــيــه قــبــل 7 أكـــتـــوبـــر بعد 
ــلــــحــــركــــة خــــال  ــــاض شـــــديـــــد لــ ــفـ ــ ــخـ ــ انـ
 أن 

ّ
الــــحــــرب. إل ــهــــر الأولـــــــى مــــن  الأشــ

ــنـــاصـــر الــــقــــوة الــــدولــــيــــة، يــمــضــون  عـ
ساعات طويلة بشكل شبه يومي في 

معركتها في الأشهر الستة الماضية 
تهدفان  واستراتيجية  رؤيــة  »ضمن 
إلى تحقيق النصر وحماية لبنان«. 
وشدّد على »أن هذه المعركة سنصل 
فيها إلى النصر، ومن يقول إن هذه 
إلـــى هــزيــمــة عليهم  المــعــركــة ستصل 
إعــــادة حــســابــاتــهــم. مــحــور المــقــاومــة 

ذاهب إلى انتصار تاريخي وكبير«.
وفـــي الاحــتــفــال المـــركـــزي الـــذي أقــامــه 
حزب الله، أمس، لمناسبة يوم القدس 
العالمي في مجمع سيد الشهداء في 
نصرالله  لفت  الجنوبية،  الضاحية 
إلى ما ينتظر لبنان من استحقاقات 
ــذه الــــحــــرب الــــتــــي »ســـيـــعـــود  ــ بـــعـــد هــ
نــفــعــهــا عــلــى كـــل لــبــنــان، وإنـــجـــازات 
النصر أمنياً وبرياً وبحرياً وسيادياً 
وكل  لبنان  كــل  على  بركاته  ستعود 
لافتة  كــانــت  كما  اللبناني«.  الشعب 
إشــارتــه إلــى إعـــادة فتح ملف النفط 
والــغــاز في البحر، وبــأن المقاومة لن 
تــقــبــل بــالــوضــع الــقــائــم حــالــيــا حيث 
يــواصــل الــعــدو اســتــخــراج الــغــاز من 
كاريش فيما يقع لبنان تحت رحمة 

الشركات العالمية.
وقال نصرالله إن »التهديد بالحرب 
ــم يــــــؤدِّ إلـــى  الـــشـــامـــلـــة عـــلـــى لـــبـــنـــان لــ
وقـــف الــجــبــهــة، والــضــغــوطــات كلها 
لــم تــغــيّــر مــن مــوقــفــنــا، فــالــجــبــهــة في 
ة«، 

ّ
لــبــنــان مــســتــمــرة ومــرتــبــطــة بـــغـــز

مــؤكــداً أن »المــقــاومــن عــلــى الــحــدود 
والجبهة الأمــامــيــة جــاهــزون لأي رد 
فعل«. وأضاف »لا تبالوا بالتافهين، 
وللجميع  والــصــديــق  للعدو  ونــقــول 
لـــبـــنـــان لا تــخــشــى  فــــي  ــقــــاومــــة  المــ إن 
حرباً ولا تخاف من الحرب... والعدو 
ــذي تــعــنــيــه الـــحـــرب مع  ــ ــا الـ يـــعـــرف مـ

لبنان«.
وأشار نصرالله إلى أن »أحد أسباب 
ــروب عــلــى إيــــــران والـــعـــداء  ــحــ شـــن الــ
ــيـــل  لـــهـــا هــــو مـــوقـــفـــهـــا تــــجــــاه إســـرائـ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــاومــ ــقــ والــــقــــدس والمــ
وتــقــديــمــهــا تــضــحــيــات جــســامــا في 
سبيل هذا الموقف. وإيــران كانت ولا 
يقاتل  مـــن   

ّ
لــكــل ــزال ســنــداً حقيقياً  تــ

هــذا الاحــتــال، ويــقــاوم فــي فلسطين 
ولــبــنــان والمــنــطــقــة، وبــدعــمــهــا غــيّــرت 
الكثير من المعادلات وأسقطت الكثير 
ــع الـــهـــيـــمـــنـــة، وســاهــمــت  ــاريـ مــــن مـــشـ
فـــي انـــتـــصـــارات المـــقـــاومـــة فـــي لــبــنــان 

وفلسطين والمنطقة«.
واعتبر أن »هــنــاك مــن هــو غير قــادر 
عـــلـــى تـــقـــبّـــل هـــزيـــمـــة إســــرائــــيــــل فــي 
عــــن ســخــافــة  ونـــســـمـــع   )...( المــنــطــقــة 
ــا يـــجـــري فــــي المــنــطــقــة هــو   مــ

ّ
أن كـــــل

ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ إيـ  - ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ مــــســــرحــــيــــة 
وتــوزيــع أدوار«، مــؤكــداً أن إيـــران »لا 
المــلــفــات الإقليمية مع  تــفــاوض عــلــى 
ــذيـــن  ـ

ّ
الأمـــيـــركـــيـــن«، و»المــــقــــاومــــن ال

يسندون ظهرهم إلى إيران، يجب أن 
 إيران لا يمكن 

ّ
يكونوا مطمئنين، لأن

ــى عــن أصــدقــائــهــا 
ّ
أن تــبــيــع أو تــتــخــل

والمــظــلــومــن فــي المــنــطــقــة«. وأضـــاف: 
شريف،  مــقــاوم   

ّ
ولــكــل لنا  سبة 

ّ
»بالن

للنصر زوا 
ّ

تجه نصرالله: 
قي الواجهة

تقرير

السفيرة الاميركية: انتخاب الرئيس في وقت ليس بعيداً

ة مكسورة بين لودريان وهوكشتين
ّ
الجر

»الخطر« على اليونيفيل: التهديد هو إسرائيل

ينتظر سفراء الدول الخمس 

امرار عطلة الاعياد ليعاودوا 

جولات اجتماعاتهم 

بالافرقاء لدفع الاستحقاق 

نحو مزيد من الواقعية 

والنتائج الملموسة. لا تعكس 

التوقعات في الغالب 

الآمال، فكيف عندما يكثر 

الطباخون فيما الطنجرة 

فارغة؟

نقولا ناصيف

بين الموفديْن الخاصيْ الفرنسي جان 
ــيــــركــــي عـــامـــوس  ــان والامــ ــ ــودريـ ــ ــــف لـ ايـ
ــداوة كـــار اســمــهــا لبنان.  هــوكــشــتــن عــ
كــلــتــا ادارتـــــيْ بــلــديْــهــمــا تــقــاربــان ملف 
انتخاب رئيس للجمهورية على نحو 
مـــشـــابـــه: مـــوجـــود فـــي الالـــيـــزيـــه لا في 
وزارة الخارجية عند الفرنسيين، وفي 
مــجــلــس الامــــن الــقــومــي الــتــابــع لنائب 
الــرئــيــس لا فــي وزارة الــخــارجــيــة عند 
ــر  الامـــيـــركـــيـــن. الـــقـــاســـم المـــشـــتـــرك الآخـ
بينهما حضهما على انتخاب الرئيس 
فــي اســرع وقــت، كــي يرعى فــي مرحلة 
مــا بعد وقــف الــنــار فــي غــزة ترتيبات 

الاستقرار في الجنوب.
كــــــــا الـــــــرجـــــــلـــــــنْ ايــــــــضــــــــا، لــــــــودريــــــــان 
ــتـــن، تـــمـــرّســـا فــــي الـــســـنـــوات  ــشـ ــوكـ وهـ
الاول  اللبنانية:  التجربة  فــي  الاخــيــرة 
ــة عــلــى  ــدايــ ــر لــلــخــارجــيــة اكــــــبّ بــ كــــوزيــ
الاهـــتـــمـــام قــبــل انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بــيــروت 
وبــــــعــــــده عــــلــــى الـــــحـــــض عــــلــــى اجــــــــراء 
اصــــــاحــــــات بـــنـــيـــويـــة فـــــي الـــنـــظـــامـــن 
الاقتصادي والنقدي اللبناني، والثاني 
المراحل  رافــق  للطاقة  مستشار  بصفة 
ــــات الـــتـــرســـيـــم  ــــاوضـ ــفـ ــ الاخــــــيــــــرة فـــــي مـ
البحري اللبناني - الاسرائيلي ونجح 
في انجازه. كلاهما يتنافسان الآن على 
سبل اخراج انتخاب الرئيس من مأزقه 

كي يفوز بالانجاز.
ــو احــد  الــــفــــارق الـــرئـــيـــس بــيــنــهــمــا، وهــ
مــآخــذ المـــوفـــد الــفــرنــســي، ان لـــودريـــان 
يواكب عمل الدول الخمس فيما يميل 
ــالــــدور،  ــــى الاســـتـــئـــثـــار بــ هــوكــشــتــن الـ
ــم  ــيـ ــتـــرسـ ـــذاً مــــــن مـــــفـــــاوضـــــات الـ ــخـ ــتــ مــ
نجاحه  اختبار  امكن  قياساً  البحري 
، ويــتــوخــى تــعــمــيــمــه مـــجـــدداً. ما 

ً
قـــبـــا

يــنــقــل عـــن لــــودريــــان وتـــؤكـــده مــصــادر 
ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة فــرنــســيــة فــــي مــعــرض 

دفاعها عن مهمته، ملاحظات ثلاث:
اولاها، ان الدخول المفاجىء لهوكشتين 
على ملف انتخاب الرئيس اربك بادئ 
بـــدء الــفــرنــســيــن انــفــســهــم. لــم يــعــودوا 
يـــعـــرفـــون مـــحـــاورهـــم الامـــيـــركـــي فــيــه: 
هوكشتين، ام السفيرة في بيروت ليزا 
الخماسية،  اللجنة  عــضــو  جــونــســون 
ام مــســاعــدة وزيـــر الــخــارجــيــة لــشــؤون 
الـــشـــرق الادنــــــى بــــاربــــرا لــيــف اول مَــن 
قارب الملف في الاشهر الاولى للشغور 
لـــدى زيــارتــهــا بــيــروت؟  فــي آذار 2023 
مــــا تـــــــورده المــــصــــادر الــديــبــلــومــاســيــة 
الفرنسية يتقاطع مع ما سمعه نواب 
بالسفيرة  اخيراً  اجتمعوا  مسيحيون 
عمل  جدية  امامهم  اظهرت  الاميركية 
عليها.  المهمة  قاصرة  الخمس،  الــدول 
جــزمــت جــونــســون امــامــهــم بــانــتــخــاب 
الــرئــيــس »فـــي وقـــت لــيــس بــعــيــداً. هــذه 

السنة«.
مع  لــودريــان  دورا  المقابل  فــي  يتكامل 
السفير في بيروت هيرفيه ماغرو مع 
ــــاول بــصــفــتــه مــوفــداً  ــع لـ ــ هـــامـــش اوسـ
يُشعره  بما لا  يــدلــي  للرئيس،  خــاصــا 
بــــالــــحــــذر والاحـــــــــــراج الـــديـــبـــلـــومـــاســـي 
عـــلـــى نـــحـــو مــــا ســمــعــه مـــنـــه مــحــدثــوه 
معبّراً  بــاريــس،  فــي  اخــيــراً  اللبنانيون 
عــن امــتــعــاض الالــيــزيــه اكــثــر مــنــهــا ما 

يـــمـــلـــك الــــكــــي دورســـــيـــــه قــــولــــه وكـــذلـــك 
الــســفــيــر: »الــســيــاســيــون المــســيــحــيــون 
ــة غــيــر قـــادريـــن  لاســيــمــا مــنــهــم المــــوارنــ
عــلــى الاتـــفـــاق عــلــى مــرشــح، وهـــو احــد 
اســـبـــاب عــــدم انــتــخــاب الــرئــيــس حتى 
هـــذا الـــوقـــت«. لاحـــظ ايــضــا ان »لا ثقة 
ولا جــديــة فــي الــتــعــامــل مــع الانــتــخــاب 
مــقــدار الــتــركــيــز عــلــى الــتــنــاقــضــات بين 
الــســيــاســيــن المــــوارنــــة«، مــــاراً بمحطة 
سابقة هي تمديد ولاية قائد الجيش 
العماد جوزف عون. قال لودريان: »لم 
يحظ التمديد له بتوافق ماروني كامل 
ونجم عن مشاورات واتصالات طويلة 
مــتــعــبــة«. امـــا المــهــم فـــي مـــا كــشــف عنه 
فــي اجتماعه الاخــيــر فــي بــيــروت »مع 
الجناح السياسي لحزب الله فهو عدم 
الرئيس  انتخاب  في  الجدي  انخراطه 
الحدود  على  بالوضع  انشغاله  جــراء 
مع اسرائيل«، قبل ان يضيف: »المشكلة 
يــرون اسرائيل جدية  اللبنانيين لا  ان 
فـــي رغــبــتــهــا فـــي دخـــــول الـــحـــرب رغــم 
ــلــــة،  ــتــــواصــ ــيــــة المــ ــيــــومــ ــا الــ ــهــ تــــهــــديــــداتــ

واعــانــهــا عـــدم قــبــولــهــا بــالــعــودة الــى 
الوضع الــذي كان سائداً في السنوات 

المنصرمة«.
على  الاميركي  المــوفــد  ل 

ّ
تطف ثانيتها، 

ملف هو في عهدة الدول الخمس بما 
فيها الولايات المتحدة وفرنسا، شتت 
الادوار واعطب التوقعات. ما ينقل عن 
يــتــجــاوز عمل  ان هوكشتين  لـــودريـــان 
في  بما  اللبناني  الملف  فــي  جونسون 
ذلك الاستحقاق الرئاسي: »ما ان تتفق 
الدول الخمس على موقف، يصدر عنه 
ــاولًا اظـــهـــار نفسه  آخــــر مــعــاكــس مــــحــ
مـــفـــاوضـــا صـــعـــبـــا ومـــتـــمـــرســـا ذا ثــقــة 
مفرطة بالنفس بعد نجاحه في اتفاق 

الترسيم البحري«.
ــاق  ــفــ ــل الاتــ ــ ــهّـ ــ يـــضـــيـــف لـــــــودريـــــــان: »سـ

الترسيم  على  الاسرائيلي   - اللبناني 
رغبة الاطراف جميعاً في تبادل المنافع 
والمصالح الاقتصادية، خلافاً للمتوقع 
ان يــنــجــم عــن مــقــاربــة الـــحـــدود الــبــريــة 
التي تكتفي بضمان الامن والاستقرار 

بلا اي منافع اقتصادية«.
دوره  الفرنسي  الموفد  تأكيد  ثالثتها، 
فـــي مــــــوازاة الـــــدول الــخــمــس بتنسيق 
زار  مــن شهرين  اقــل  قبل  كــامــل معها. 
القاهرة، ابان الحديث عن احتمال رفع 
اجــتــمــاع الــــدول الــخــمــس مــن مستوى 
وزراء  الـــــى  ــاريـــن  ــشـ ــتـ ــسـ والمـ ــراء  ــفــ الــــســ
كر ان المحاولة الاولى عقد 

ُ
الخارجية. ذ

الاجــتــمــاع فــي بــيــروت فــتــعــذر، ثــم في 
الرياض  ايضاً، ثم في  الــدوحــة فتعذر 
فــتــعــذر لــلــمــرة الــثــالــثــة. طــلــب لــودريــان 
السيسي  عبدالفتاح  الــرئــيــس  مقابلة 
ــة شــخــصــيــة  ــاقــ ــه عــ ــ الــــــــذي تـــجـــمـــعـــه بـ
ســابــقــة مــذ كــانــا مــعــا وزيـــريـــن للدفاع 
فــي بلديهما فــي وقــت مــتــزامــن. اخفق 
فــي الاجــتــمــاع بــه لضيق وقـــت رئيس 
الــــدولــــة، فــاجــتــمــع بـــوزيـــر الــخــارجــيــة 
استضافة  فــي  وفاتحه  شكري  سامح 
مــصــر اجــتــمــاع الــــــوزراء الــخــمــســة فلم 

 ترحيباً.
َ

يلق
ــان امــــام  ــ ــودريــ ــ ــه لــ ــنـ فــــي مــــا يـــفـــصـــح عـ
شــخــصــيــات لــبــنــانــيــة اجــتــمــع بــهــا في 
باريس، هو الاشتراكي المخضرم الذي 
للاميركيين،  الــدائــم  الانــتــقــاد  يكظم  لا 
تذمره من تطفل هوكشتاين في ملف 
لم يُعهد اليه به، هو انتخاب الرئيس 
اتــى هوكشتين  الاولـــى  المــرة  اللبناني. 
ــر الاســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي في  عــلــى ذكــ
زيـــــارتـــــه الاخـــــيـــــرة لــــبــــيــــروت فــــي آذار 
الـــفـــائـــت عـــنـــدمـــا ربـــــط بــــن تــرتــيــبــات 
اعــادة الاستقرار الى الجنوب ووجود 
متحدثاً  متكاملة،  دستورية  سلطات 
ــرورة انـــتـــخـــاب رئــيــس  ــ عــنــدئــذ عـــن ضــ
للجمهورية يتولى التنفيذ. كانت تلك 
المحطة الاولــى والوحيدة، في بيروت، 
ــه بـــالاســـتـــحـــقـــاق  ــامـ ــمـ ــتـ يـــلـــمـــح الــــــى اهـ
ــلـــف.  ــه المـ ــالـ ــكـ ــايـ ــا بـ ــاعـ ــبـ مــــا اشـــــــاع انـــطـ
فــي الـــزيـــارة الاخـــيـــرة اعــــاد هوكشتين 
استخدام الاغراء نفسه عشية الوصول 
دون  من  البحري:  الترسيم  اتفاق  الــى 
 ولا 

ً
تطرقه الى تنفيذ القرار 1701 كاملا

ومـــزارع شبعا،  الحدودية  النقاط  الــى 
مــحــدودة  امنية  ترتيبات  ــراء  اجـ طلب 
بانسحاب حزب  الــجــنــوب تقضي  فــي 
ــلـــومـــتـــرات مــــن الــخــط  ــيـ ــلــــه ســـبـــعـــة كـ الــ
على  لبنان  حصول  مقابل  فــي  الازرق 
ــادة اعـــمـــار قــرى  مــســاعــدات ودعــــم لاعـــ

الجنوب، دونما ان يعيّ مصدرها.

يأخذ لودريان على 

هوكشتين تطفله في 

الاستحقاق الرئاسي 

المعهود الى مجموعة 

الدول الخمس

المــخــابــئ والمــــاجــــئ، ولا ســيّــمــا حين 
يشتدّ القصف الإسرائيلي.

هـــــذا الــــتــــحــــدّي، وعـــــــدم وضـــــــوح أفـــق 
ة وتــالــيــا 

ّ
وقــــف إطـــــاق الـــنـــار فـــي غـــــز

فــي لبنان، وضــع الــقــوّة الدولية أمــام 
ضــرورة التحضير والإعـــداد لمختلف 
ــعــــددة:  ــتــ ــــوات بـــخـــطـــط مــ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
سيناريو الانسحاب الاضطراري في 
ــو ما  ــــدلاع حـــرب واســـعـــة )وهــ حـــال انـ
تستبعده قيادة اليونيفيل حتى الآن، 
الــحــســبــان(، خيار  فــي  تــأخــذه  لكنها 
الـــصـــمـــود والـــحـــيـــاد لــتــمــريــر الـــوقـــت 
بأقل الخسائر الممكنة ثم العودة إلى 
الصبر  خــيــار  أو  الــحــرب،  بعد  العمل 
وتــعــزيــز الــحــضــور فــي الــيــوم الــتــالــي 
اللبناني.  الجيش  إلى جانب  للحرب 
به  المعمول  هــو  الأخــيــر،  والسيناريو 
حــالــيــا، وربّــمــا هــذا مــا يفسّر الحركة 
النشطة الجديدة للجيش في جنوب 

الــلــيــطــانــي، رغـــم عـــدم تــغــيّــر الــظــروف 
على الأرض.

ــاريـــوات تـــواجـــه  ــنـ ــيـ ــذه الـــسـ ــ لـــكـــن كــــل هـ
خطراً أساسياً، وهو النيات العدوانية 
ــابــــات الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا الــعــدو  ــكــ والارتــ
الإســرائــيــلــي تــجــاه المــنــظــمــات الــدولــيــة 
والهيئات الأممية والمدنية من غزة إلى 
عن   

ً
بعيدة ليست  واليونيفيل  لبنان. 

هذا الخطر، رغم الخدمات التي تقدمها 
بعض الكتائب والأفراد العاملين فيها 
الأمني  المجال  في  الإسرائيلي،  للعدو 

والاستعلامي ضد المقاومة.
 انــفــجــار لــغــمٍ أو عــبــوة 

ُ
فــتــحَــتْ حـــادثـــة

رميش  بلدة  قــرب  الدوليين  بالمراقبين 
ــاب أمــــــام الاجـــتـــهـــادات  ــبــ قـــبـــل أيـــــــام، الــ
الحادث، مع  والتحليلات عن خلفيات 
مـــحـــاولات واضـــحـــة مـــن بــعــض الــقــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة المــــعــــاديــــة لـــلـــمـــقـــاومـــة فــي 
الــــداخــــل الــلــبــنــانــي لــتــحــمــيــل المــقــاومــة 

مـــســـؤولـــيـــة الــــــحــــــادث، فـــيـــمـــا يــســتــمــر 
دون  مــن  واللبناني  الــدولــي  التحقيق 
تحديد قطعي للجهة المالكة للمتفجرة 
أو اللغم. وفي كل الأحــوال، فإن غالبية 
ــون عــلــى  ـــوّلــ ــعـ ــيّـــن بـــــالأمـــــر، لا يــ ــنـ ــعـ المـ
التفجير  نــوع  الفني عن  التقرير  قــدرة 
ـــة 

ّ
والمــــواد المــســتــخــدمــة، عــلــى تــقــديــم أدل

كافية لاتهام أحد الطرفين، المقاومة أو 
الــعــدوّ الإســرائــيــلــي، طــالمــا أن الطرفين 
الآخــر  الــطــرف  عها 

ّ
مـــوادّ يصن يملكان 

نتيجة جهد أمني أو غنائم. عدا عن أن 
يعتبرون   ،

ّ
الملف لعين على 

ّ
المط غالبية 

أن مــا حــدث خطأ سببه خـــروج فريق 
المراقبين عن إجراءات السلامة المعتادة 
وغـــيـــاب الــتــنــســيــق الــفــاعــل مـــع الــقــوى 
ــا يــؤكّــد  المــعــنــيــة عــلــى الأرض، عــلــى مـ

»الأخبار«. مصدر استخباري غربي لـ
 أن ذلك لا يلغي التهديدات الملموسة 

ّ
إل

قبل  مــن  اليونيفيل  لها  تتعرض  التي 

الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، وهــــو مـــا أكّـــدتـــه 
بــشــكــل واضــــــح »الـــــورقـــــة الــفــرنــســيــة« 
الــثــانــيــة  الــنــقــطــة  قــبــل شـــهـــريـــن، إذ إن 
فــي المرحلة الثانية مــن الاقــتــراح الــذي 
تــقــدّم بــه الفرنسيون إلــى بــيــروت وتل 
الــنــار فــي الجنوب  أبيب لوقف إطــاق 
التعهّد  إســرائــيــل  مــن  الطلب  تتضمّن 
بـــوقـــف تــهــديــداتــهــا الــخــطــيــرة للسفن 
الحربية التابعة لليونيفيل، ولا سيّما 
ما تقوم به الطائرات المقاتلة من إغلاق 
لأنــظــمــة الــقــصــف الــجــوي ضــد السفن. 
ــلـــى ذلـــــــك، الــتــهــديــد  وأبــــــــرز الأمـــثـــلـــة عـ
ــت لـــه الــســفــيــنــة الــحــربــيــة 

ّ
ــذي تــعــرض الــ

الإندونيسية قبل أشهر قبالة الناقورة، 
وعلى مدى يومين، بتهديد مباشر من 
بــإغــاق  ـــي أف 15 إســرائــيــلــيــة 

َ
طـــائـــرت

أنــظــمــة الــصــواريــخ عــلــى الــســفــيــنــة، ما 
عــرّض حياة عــشــرات الــبــحــارة للخطر 
الــشــديــد. وهـــذه الــحــادثــة كشفت عنها 

»الأخبار« أوّلًا، قبل أن يذكرها التقرير 
مــــا قـــبـــل الأخــــيــــر لـــأمـــن الــــعــــام لــأمــم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، خــال 
ــن الـــدولـــي  ــ ــام مــجــلــس الأمـ ــ إحــاطــتــه أمـ

للوضع في جنوب الليطاني.
ومــنــذ 7 أكــتــوبــر، سّــجــل مــا يــزيــد على 
15 اعــــتــــداءً إســرائــيــلــيــا هـــــددت حــيــاة 
استهداف  منها  الدولية،  القوة  جنود 
مــقــر الـــقـــوات الإســبــانــيــة وتــدمــيــر بــرج 
الــشــرقــي، وليس  الــقــطــاع  فــي  للمراقبة 
لليونيفيل  مــوكــب  اســتــهــداف  آخـــرهـــا 
والجيش اللبناني بالأسلحة الرشاشة 
في عيتا الشعب قبل شهر، ونجم عن 

ذلك إصابة آلية للجيش.
أكبر  اللبناني  الجيش  حــصّــة  وتــبــدو 
ــة الـــيـــونـــيـــفـــيـــل فــي  ــن حــــصــ ــ ــيـــر مــ ــثـ ــكـ بـ
الاســتــهــدافــات، رغـــم ســلــوك »الــحــيــاد« 
الـــذي يــمــارســه، والــضــغــوط الأميركية 
 
ً
عــلــى الـــعـــدوّ لــتــحــيــيــد الــجــيــش خــدمــة

لــأجــنــدة الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة الــتــي 
لــلــيــونــيــفــيــل  أوســـــــع  دورٍ  عــــن  تـــبـــحـــث 
والــجــيــش مــا بــعــد الــحــرب، وهـــو الأمــر 
الــــــــذي أشـــــــــارت إلــــيــــه ورقــــــــة المـــبـــعـــوث 
بصيغة  هوكشتين  عاموس  الأميركي 

ملتبسة.
ــار«، فــإن  ــ ــبـ ــ وبــحــســب مــعــلــومــات »الأخـ
ــاوزت  الاعــــــتــــــداءات عـــلـــى الـــجـــيـــش تـــجـ
الــــ 100 عــلــى مـــقـــارّ ومـــواقـــع وحــواجــز 
ــد تـــمـــارســـه المــؤســســة  ــديـ ـــم شـ

ّ
مــــع تـــكـــت

ــه.  ــــرّض لــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــا تـ ــ ــى مــ ــلــ الــــعــــســــكــــريــــة عــ
ــة، فــإن  ــتــــداولــ وبــحــســب المـــعـــلـــومـــات المــ
التهديد الإسرائيلي للجيش وصل إلى 
باط 

ّ
الض لكبار  مــوكــب  اســتــهــداف  حــدّ 

من الجيش قرب بلدة بليدا بالأسلحة 
الـــرشـــاشـــة الــثــقــيــلــة مـــن مـــواقـــع الـــعـــدوّ 
أثـــنـــاء قــيــامــهــم بــجــولــة لــتــفــقــد المــواقــع 
كان  المستهدفين  بــن  ومــن  العسكرية، 

قائد قطاع جنوب الليطاني.

حماقة قصف القنصلية تفتح باباً للفرج والحسم

لن نقبل بعمل »كاريش« فيما لبنان تحت رحمة شركات النفط

العدو سيندم على أي

حرب ضد لبنان والسلاح الأساسي

لم نستخدمه بعد

ــحــالــف 
ّ
ــران والــت ــع إيــــ  الـــعـــاقـــة مـ

ّ
فـــــإن

ـــرف والــفــخــر 
ّ

مــعــهــا هــمــا عـــنـــوان الـــش
الزمان.  هــذا  في  الإنسانيّة  والكرامة 
ومــن يجب أن يخجل هــو مــن يطبّع 
مــع إســرائــيــل ويقيم الــعــاقــات معها 
ويـــدافـــع عــنــهــا ويـــســـوّغ ويـــبـــرّر لها 
جرائمها، ومن يقيم علاقات صداقة 

مع أميركا«.
ووصف نصرالله »طوفان الأقصى« 
بأنه »مفصل تاريخي في منطقتنا. 
نحن أمــام حدث جعل بقاء إسرائيل 
في دائــرة الخطر وكشف هشاشتها 
الشيطان  تداركها  أن  لــولا  وضعفها 
الأكــبــر«. ولفت إلــى أن »الــحــرب التي 
ــزة هـــي حــــرب مـــن فقد  ــدأت عــلــى غــ ــ بـ
عقله، وهذا من أسباب فشلها، وبعد 
زال نتنياهو  الحرب ما  6 أشهر من 
وغالانت وآخرون في الكيان فاقدين 

لعقولهم«.

خمسة شهداء

ــه مــنــذ  ــلــ ــا، واصــــــــل حــــــزب الــ ــيــ ــيــــدانــ مــ
الــســاعــات الأولـــى لفجر أمــس ضرب 
مـــواقـــع وثــكــنــات وتــجــمّــعــات جــنــود 
العدو الإسرائيلي على طول الحدود 
ــع فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة. فــاســتــهــدف  مــ
‏تــحــركــا لــجــنــود الـــعـــدو وآلـــيـــاتـــه في 
 ‏عسكرية عند 

ً
مــوقــع المــالــكــيــة، وآلــيــة

بــوابــة موقع المطلة بــصــاروخ موجّه 
 مــبــاشــرة، مــا أدى 

ً
»أصــابــهــا إصـــابـــة

إلـــى تــدمــيــرهــا وإيـــقـــاع ‏طــاقــمــهــا بين 
قــتــيــلٍ وجــــريــــح«.‏ ونــــهــــاراً، اســتــهــدف 
في  التجسسية  الــحــزب ‏التجهيزات 
ثكنة زرعــيــت وموقعَي ‏حــدب يــارون 
العدو  وانــتــشــاراً لجنود  والــســمــاقــة،‏ 
المــنــارة ومجموعة  فــي محيط موقع 
ــنـــى فــي  ــبـ ــنــــود الاحــــــتــــــال فـــــي مـ لــــجــ

مستعمرة أدميت.
ونـــعـــى حــــزب الـــلـــه الــشــهــيــديــن علي 
نــاصــر عــبــد عــلــي مـــن بــلــدة عيتيت، 
ل مـــن بـــلـــدة قــانــا 

ّ
وبـــــال حـــيـــدر حـــــا

لــبــنــان. فيما نعت حركة  فــي جــنــوب 
ــداء مـــوســـى عــبــد الــكــريــم  ــهـ أمــــل الـــشـ
المــوســوي مــن بــلــدة الــنــبــي شــيــت في 
البقاع، ومحمد داوود شيت من بلدة 
كفركلا ومحمد علي وهبي من بلدة 

الخيام.
ــار الإجـــــــراءات الإســرائــيــلــيــة  وفـــي إطــ
المــســتــمــرة لمـــحـــاولـــة »الــتــطــبــيــع« مع 
الشمالية  الجبهة  في  القائم  الوضع 
ــعـــل عـــمـــلـــيـــات المـــــقـــــاومـــــة، ذكـــــرت  ــفـ بـ
صــحــيــفــة »يــديــعــوت أحــــرونــــوت« أن 
الإسرائيلية  والتعليم  التربية  وزارة 
إنــشــاء مجمع تعليمي  عــلــى  وافــقــت 
ــن تــــــمّ إجـــــاؤهـــــم مــن  ــ ــذيـ ــ لـــلـــطـــاب الـ
احتمال  بسبب  شلومي  مستوطنة 
عــدم بــدء الــعــام الــدراســي واســتــمــرار 
أوامر الإخلاء حتى بعد شهر أيلول. 
ــان« الـــعـــبـــريـــة أن  وكـــشـــفـــت قـــنـــاة »كــــــ
الشرقي  الجليل  مــن  الــنــازحــن  عـــدد 
منهم   %39 مستوطناً،   40.291 بلغ 

يقيمون في الفنادق.

لبنان لبنان

السبت  6  نيسان  2024  العدد  5172السبت  6  نيسان  2024  العدد  5172

من العرض في مناسبة يوم القدس أمس )هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(



ــم الأســعــار كـــان إحـــدى النتائج 
ّ

تــضــخ
ــتـــي  الأســـــاســـــيـــــة لــــــأزمــــــة المـــــركّـــــبـــــة الـ
فــمــنــذ ذلـــك  ــام 2019.  ــ عـ فــــي  انـــفـــجـــرت 
الوقت، شهد الاقتصاد اللبناني زيادة 
انعكست  الأســعــار  فــي  كبيرة  شهرية 
أن  علماً  الشرائية،  الــقــدرة  في  انهياراً 
ــذه الــــزيــــادات مــتــواصــلــة إلـــى الــيــوم.  هـ
تــقــاريــر رسمية تفسّر  ولــم تــصــدر أي 
م ومــحــرّكــاتــه، بل 

ّ
أســبــاب هــذا التضخ

الرسمي به محصور  الاهتمام  أن  بدا 
إدارة  التي تصدرها  الرصد  بعمليات 
الإحـــصـــاء المـــركـــزي بــاعــتــبــاره نتيجة 
تــلــقــائــيــة لانــفــجــار المـــصـــارف والــلــيــرة. 
 منظمة »إســكــوا« حــاولــت تحليل 

ّ
لكن

الــظــاهــرة وبــدا عليها التشويش  هــذه 
ــات وفــــــي عــمــلــيــة  ــ ــرّكـ ــ ــحـ ــ ــي قـــــــــراءة المـ ــ فـ
بدأ  الأمــر  أن  رأت  أنها  فرغم  قياسها. 
الـــدولار،  مقابل  الــلــيــرة  سعر  بانهيار 
ــز بــإفــاس المــصــارف وبتعاميم 

ّ
وتــحــف

مـــصـــرف لــبــنــان الـــتـــي خــلــقــت تــعــدديــة 
فـــي أســـعـــار الـــصـــرف الــفــعــلــيــة، إلا أن 
الــتــي اعتمدها  الــحــســابــيــة  المـــؤشـــرات 
ــاءً عـــلـــى ســـعـــر الــــصــــرف الـــرســـمـــي،  ــنــ بــ
الــــحــــكــــومــــي هــو  الــــعــــجــــز  أظـــــهـــــرت أن 
الــســبــب الأســـاســـي. مــفــارقــة مستغربة 
ذ دراسة علمية 

ّ
لمنظمة تدّعي أنها تنف

التعامل بحذر مع  إنــه يجب  ثم تقول 
نتائجها.

ــادر  يـــخـــلـــص تـــقـــريـــر »إســــــكــــــوا« الــــصــ
بعنوان »مسح التطورات الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
م 

ّ
التضخ مسار  أن  إلــى   »2023  -2022

إذ يشير  لبنان »مثير للاهتمام«،  في 
م 

ّ
 لا علاقة بين التضخ

ْ
أن التقرير إلى 

واتـــجـــاهـــات ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي، 
الرسمي  الــصــرف  أن سعر  يــذكــر  لكنه 
لا يـــعـــكـــس الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة لــلــيــرة 
لقيمتها  الــحــاد  والــخــفــض  اللبنانية، 
بــشــكــل رســمــي، لــــذا، فـــإن الــنــتــاج التي 
»يجب  الرياضية  النماذج  على  بنى 

ُ
ت

التعامل معها بشيء من الحذر«، إنما 
بشكل عــام »ســاهــم الإنــفــاق الحكومي 
والتضخم المستورد وعمليات طباعة 
م. وفي 

ّ
النقود بقوّة في تسارع التضخ

المـــقـــابـــل، يـــقـــول الــتــقــريــر إن مــســاهــمــة 
ــم 

ّ
انـــهـــيـــار ســعــر الـــصـــرف فـــي الــتــضــخ

ارتــفــاع  إلــى 3% مقابل  كــانــت متدنية 
مـــســـاهـــمـــة الإنــــــفــــــاق الــــحــــكــــومــــي إلــــى 
النتائج أيضاً، ظهر  36.9%. وبحسب 
م 

ّ
أن أسعار الطاقة ساهمت في التضخ

ساهم  الاستيراد  وأن   ،%10.2 بنسبة 
الاستهلاكي  والــطــلــب   %28.2 بنسبة 

بنسبة %11.5.
تعكس  التقرير  فــي  التناقضات  هــذه 
ــلــة، وتــظــهــر مـــا أرادت 

ّ
الــنــتــائــج المــضــل

الــحــكــومــة إظـــهـــاره مـــن خــــال الــتــأخــر 

المقصود في الاعتراف بسعر الصرف 
ليرة   89500 الــيــوم  بــلــغ  الـــذي  الفعلي 
مقابل الدولار، والتمسّك بسعر صرف 
مــقــابــل  لـــيـــرات  بــقــيــمــة 1507.5  اســمــي 
الــدولار. وحسابات »إسكوا«، لا تأخذ 
فـــي الاعـــتـــبـــار ســعــر الـــصـــرف الــفــعــلــي، 
ولا دعـــم اســتــيــراد الــســلــع، ولا إفــاس 
مصرف لبنان والمصارف دفعة واحدة، 
ــرة الأســـعـــار فـــي الــســوق  ــ ــرار دولـ ولا قــ
ــم. لــــذا، ينحو 

ّ
وتـــأثـــيـــره عــلــى الــتــضــخ

الــتــقــريــر نــحــو الــتــركــيــز عــلــى الــعــجــز 
م، 

ّ
للتضخ أســاســي  كسبب  الحكومي 

الــحــكــومــة عـــوّضـــت عـــن تــدنــي  أي أن 
الإيرادات من خلال طباعة العملة.

هكذا يظهر التقرير فارغاً من المعطيات 
الفعلية عن الأزمة وتطوّراتها. فالمالية 
في  لم تسجّل عجزاً  لبنان  في  العامة 
انخفاض  فــرغــم  و2022.   2021 عــامــي 
الإيرادات من 20.8% من الناتج المحلي 
الإجمالي في عام 2018 إلى 13.1% في 
عام 2021 و7.5% في عام 2022، إلا أن 
العجز الأولـــي الــذي يقيس الــفــرق بين 
قة، 

ّ
المحق والإيــــرادات  الفعلية  النفقات 

ــه تــــحــــوّل مــــن عـــجـــز فــــي عـــام  ــ ــر أنـ ــهـ أظـ
2018 بنسبة 1.2% من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي إلـــى فــائــض فـــي عـــام 2021 
عام  فــي   %0.9 وبنسبة   %1.9 بنسبة 
كــان %11  ي 

ّ
الكل العجز  أن  كما   .2022

فـــي عـــام 2018 ثـــم تـــحـــوّل إلـــى فــائــض 
ــــام 2020  فــــي عـ بــنــســبــة %1  إيـــجـــابـــي 

وبنسبة 0.3% في عام 2022.
مــا هــو واضــح فــي حسابات »إســكــوا« 
م الخارجي المستورد 

ّ
أن حصّة التضخ

 
ّ
تصل إلى الثلث، وهذا المستوى متدن
ربــطــا بــاعــتــمــاد لــبــنــان عــلــى اســتــيــراد 
أكثر من 80% من حاجاته السلعية من 
 عن اعتماد لبنان على 

ً
الخارج. فضلا

لتشغيل معامل  المــحــروقــات  اســتــيــراد 
الكهرباء ولتأمين تنقلات خصوصية 
لــغــالــبــيــة الـــســـكـــان، يــفــتــرض أن تــكــون 
المشكلة   

ّ
لــكــن أيــضــا.  وازنــــة  مساهمته 

ـــم 
ّ

الـــتـــضـــخ ــابــــات أن  الــــحــــســ ــــي هــــــذه  فـ
العالمي بدأ في مطلع 2022، وبالتالي 
يــفــتــرض أن يــنــعــكــس فـــي هـــذه السنة 
وليس  المحلية،  الأسعار  على  وحدها 

في السنة السابقة.
ــأن هـــنـــاك تــأثــيــراً  ــ يـــعـــتـــرف الـــتـــقـــريـــر بـ
التي  لبنان  داً« لتعاميم مصرف 

ّ
»معق

أفـــضـــت إلـــــى الـــعـــمـــل بـــأســـعـــار صـــرف 
مـــتـــعـــدّدة، وإلـــــى المـــضـــاربـــة فـــي ســوق 
الــعــمــلــة، لكنه لا يــفــسّــر هـــذه الــظــاهــرة 
بــدأ  لــبــنــان  فــمــصــرف  بــكــل تفاصيلها. 
الأول للأزمة،  الــيــوم  فــي  العملة  يطبع 
ولم يكن هدفه تنقيد العجز أو تمويل 
الـــعـــجـــز مــــن خـــــال الـــطـــبـــاعـــة، بــــل كـــان 
ــر المــــصــــارف  ــائـ يــــحــــاول تــــذويــــب خـــسـ
التعاميم  مــن خــال هــذه العملية. فــي 
الأولــــى الــتــي أصـــدرهـــا، أتــــاح مصرف 
المودعين سحب  لعدد كبير من  لبنان 
سقف  ضمن  بالليرة  المودعة  أموالهم 
حــســابــات لا يــتــجــاوز 5 مــايــن لــيــرة 
شــهــريــا، مــضــاعــفــة ومـــمـــوّلـــة بــطــبــاعــة 
ــرّ يـــــمـــــوّل المــــصــــارف  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــنــــقــــد. واسـ
والصرّافين بكميات وافرة من السيولة 
بالليرة اللبنانية لشراء الدولارات من 
ــر لــم يكن  ــذا الأمـ الــســوق لــحــســابــه، وهـ
يــتــم لـــولا تــعــدّد أســعــار الــصــرف الــذي 
تــــرك هــامــشــا مــقــصــوداً لــلــمــضــاربــات، 
أي أن الربح الذي يحقق المضارب هو 
الـــدولارات وبيعها  ي عن 

ّ
دافعه للتخل

لمصرف لبنان. فمن كان يموّل شراء كل 
هذه الدولارات كان مصرف لبنان. وقد 
جـــرى تــشــريــع هـــذه الــحــالــة مـــن خــال 
منصّة »صيرفة«  أنشأ  الــذي  التعميم 
الــزيــادات في  والتعميم 161. لا بــل إن 
الأجـــــور الــتــي حــصــلــت لــلــقــطــاع الــعــام 
ذكر في عامي 2021 و2022، 

ُ
ت تكاد لا 

وكــانــت نــفــقــات الــحــكــومــة الــتــي يتركّز 
ــا فـــــي الـــــرواتـــــب  ــهـ ــنـ الــــقــــســــم الأكـــــبـــــر مـ
ــاريـــف  والأجــــــــــور ومـــلـــحـــقـــاتـــهـــا ومـــصـ
من   %6.5 تــســجّــل  ــرى،  ــ الأخـ التشغيل 
الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 
و5.7% مــن الــنــاتــج فــي عــام 2022، أي 

أقل مما تسجّل الإيرادات. 

فــي  الـــضـــمـــان،  إدارة  مــجــلــس  ــق  ــ وافــ
اللجنة  ة 

ّ
على خط الأخــيــرة،  جلسته 

ــي الـــــصـــــنـــــدوق الـــوطـــنـــي  الــــفــــنــــيــــة فــــ
لــــلــــضــــمــــان الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، لمـــكـــنـــنـــة 
ــة.  ــذمّـ ة الـ ـــراء ــ مـــعـــامـــات اســـتـــخـــراج بـ
وبحسب رئيس اللجنة الفنية، مكرم 
غصوب، فإن هذه الخطوة تمنع عمل 
الذين استفادوا لسنوات  السماسرة 
مــن تــعــقــيــدات الــعــاقــة بــن أصــحــاب 
ــة في  ــذمـ ة الـ الــعــمــل ومــصــلــحــة بــــــراء
من  ذلــك  ونتج  الاجتماعي،  الضمان 
جمود آليات إصــدار بــراءة الذمة ما 
ألــقــى أعــبــاء إضــافــيــة عــلــى الــشــركــات 

 في المراجعات.
ً
وأهدر وقتاً طويلا

تــقــسّــم خــطــة الــلــجــنــة الــفــنــيــة، طلب 

ة الــذمــة إلــى ثلاثة أنـــواع: بــراءة  بـــراء
ذمّة لمؤسّسة مسجّلة في الصندوق، 
بـــــراءة ذمّــــة لمــؤسّــســة غــيــر مــســجّــلــة، 
وبــراءة ذمة للوحة عمومية. ينطبق 
المعايير  نفس  والثانية  الأولــى  على 
مـــع اخـــتـــاف واحــــد أن الــشــركــة غير 
لــديــهــا مستخدمون،  لــيــس  المــســجّــلــة 
مــــــا يــــعــــنــــي أنـــــهـــــا ســــتــــكــــون مـــلـــزمـــة 
بتعبئة تــصــريــح عـــدم اســتــخــدام أي 
شخص خاضع للضمان. في المرحلة 
الأولــى، يتم تقديم الطلب إلكترونياً 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــحــمــيــل المــســتــنــدات 
هوية  وتــحــديــد  الإلــزامــيــة،  الثبوتية 
مــســتــلــم المــعــامــلــة المـــنـــجـــزة مـــن أحــد 
مراكز الضمان. وفي المرحلة الثانية، 

تتم مراجعة الطلب إلكترونياً. 
وقـــسّـــمـــت الــلــجــنــة الــفــنــيــة مــواضــيــع 
براءة الذمة إلى 3 فئات: الفئة الأولى، 
ب الخضوع 

ّ
هي المواضيع التي تتطل

للتفتيش مثل نقل عنوان المؤسسة أو 
خفض رأس مالها فيحال الملف إلى 
الطلب،  تقديم  بعد  المباشرة  الرقابة 
وبــالــتــالــي عــلــى الــجــهــة الــتــي تطلب 
براءة الذمة أخذ موعد للحضور إلى 
أحــد مــراكــز الــضــمــان وإحــالــة الطلب 
إلى التفتيش. أما الفئة الثانية، فهي 
الخضوع  تتطلب  لا  التي  المواضيع 
للتفتيش، وبالتالي يستمر صاحب 
ب الملف إلكترونياً حتى 

ّ
العلاقة بتعق

إنـــجـــازه. وفـــي الــفــئــة الــثــالــثــة، هــنــاك 

رغــم ذلــك، يشير التقرير إلــى أمــر بالغ 
الأهمية في مسار الدول العربية التي 
م مرتفع )لبنان، مصر 

ّ
عانت من تضخ

والـــســـودان(، إذ يــقــول إن هــذه البلدان 
لــصــدمــات مــخــتــلــفــة نتيجة  تــتــعــرض 
ــاح اقـــتـــصـــاداتـــهـــا وانـــدمـــاجـــهـــا  ــتـ ــفـ لانـ

ــالــــي الـــعـــالمـــي. بــمــعــنــى  فــــي الـــنـــظـــام المــ
أوضــــح، إن تــأثــيــرات جــائــحــة كــورونــا 
والاختلالات التي سبّبتها في سلاسل 
الــتــوريــد أصــابــت هـــذه الــبــلــدان بشكل 
واضح، وكذلك الحرب في أوكرانيا، ثم 
ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وارتفاع 

 عــــن أن هـــذه 
ً
أســــعــــار الـــــغـــــذاء، فــــضــــا

الــبــلــدان تــعــانــي مــن »ســيــاق سياسي 
غير مستقر«، وضعف في المؤسسات 

ل في قنوات التوزيع.
ّ
وتعط

ــديــــث عـــــن الـــعـــجـــز  ــحــ ــي مـــــــــــوازاة الــ ــ ــ وفـ
تشتتاً  أكثر  التقرير  يبدو  الحكومي، 
عندما يــقــول فــي مــقــدّمــة الــدراســة عن 
ــم فـــي لــبــنــان، إنــــه يُـــعـــزى إلــى 

ّ
الــتــضــخ

المسار الآتي: »انخفاض هائل في قيمة 
الــلــيــرة، انــعــدام الــثــقــة بــالــنــظــام المــالــي، 
الزيادة الكبيرة في المعروض النقدي، 
د لتعاميم مصرف لبنان 

ّ
التأثير المعق

التي أفضت إلى العمل بأسعار صرف 
مـــتـــعـــدّدة وإلــــــى المـــضـــاربـــة فــــي ســـوق 
العملة. وفي الوقت نفسه أسفر انهيار 
ــرادات المــيــزانــيــة عــن انــخــفــاض حــادّ  ــ إيـ
في الإنفاق العام وعن تمويل الإنفاق 
 نقدياً وهو ما أمعن 

ً
الحكومة تمويلا

م«. 
ّ

في زيادة التضخ

إحالة  المتفرّقة:  للمواضيع  مــســاران 
الملف إلى التفتيش، ومتابعة عادية. 
ــراحـــــل تــتــبّــع  أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى مـــ
المعاملة، فقد استندت اللجنة الفنية 

المعتمدة  الطريقة  إلى  في تصنيفها 
الــذمــة وجعلتها  ــراءة  بـ فــي مصلحة 
ــاء،  ــلــــف، الإحــــصــ 5 وهــــــي: دراســـــــة المــ
الاشتراكات، المحاسبة والبت بالملف.

وفــقــا لــقــانــون الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، 
ــكّ  ة الـــــذمـــــة بـــمـــثـــابـــة صــ ــدّ بــــــــــراء ــ ــعـ ــ تـ
ــتـــراكـــات وســائــر  يـــؤكّـــد تــســديــد الاشـ
ــلــــى صـــاحـــب  المـــــوجـــــبـــــات المــــالــــيــــة عــ
العمل، وهي معاملة أساسية وشرط 
معاملات  عنده  تقف  ولازم  جوهريّ 
ــلـــمـــؤســـســـات،  ــاري لـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الــــســــجــــل الـ
ــل فـــــي غــــرف  ــيـ ــتـــســـجـ ــــات الـ ــامـ ــ ــعـ ــ ومـ
ــــة، وإجــــــــــازات  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــارة والـــــصـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
الاستيراد، والاشتراك في المناقصات 
معاملات  إلــى  بــالإضــافــة  العمومية، 
مؤسسات  تعطيها  التي  المساعدات 
العام للجمعيات والنقابات،  القطاع 
ومـــــعـــــامـــــات تـــســـجـــيـــل مــــؤســــســــات 

التعليم الخاص.
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متابعة

ً
دية أسعار الصرف أولا

ّ
م في لبنان: تعد

ّ
عوامل التضخ

مكننة براءة الذمة في الضمان:

وقف عمل السماسرة

)مروان بو حيدر(

فؤاد بزي

فجأة، لم تعد ربطات العنق رائجة بين 
موظفي المصارف، ولا حتى بين رجال 
الأعمال. فمع انهيار القطاع المصرفي، 
الذي كان القناة شبه الوحيدة لتدفق 
الثروة وتسهيل السطو عليها، توقفت 
إدارات المصارف عن التشدّد في ضبط 

»أزيــــاء الــعــمــل« الــتــي كــانــت تفرض 
ارتـــــــداء »بـــدلـــة رســـمـــيـــة« وربــطــة 
عنق. قد يُعزى الأمــر إلــى نيات 
ــاب المــــــصــــــارف لـــصـــرف  ــ ــحــ ــ أصــ
القسم الأكــبــر مــن المــوظــفــن، أو 
ت 

ّ
لأنــهــا تـــدرك أن رواتــبــهــم تدن

الإنتاجية  تبرّر  مستويات  إلــى 
المـــــنـــــخـــــفـــــضـــــة بـــســـبـــب 

الإفـــاس. لا ضــرورة 
لـــلـــتـــشـــدّد طــــالمــــا أن 
ربـــطـــات الــعــنــق إلــى 

جـــــــانـــــــب مـــــــــا يــــســــمّــــى 
»الـــبـــدلات الــرســمــيــة« كــانــت 
ضــروريــة يــوم كــان المصرف 

ــدّم  ــقـ يــتــعــامــل مــــع الـــزبـــائـــن ويـ
قروضاً ويستقبل ودائــع. كانت 
رائــجــة، بمعزل عن  أفكار  هناك 
حــقــيــقــتــهــا الــفــعــلــيــة، أن لــبــاس 

ـــبـــا« إلا وفــق 
ّ
ــــف لا يـــكـــون »مـــرت

ّ
المــــوظ

التي  العالمية  المــالــيــة  قــواعــد الأســــواق 
تفرض ارتداء ربطة عنق. ومن الأفكار 
يميلون  الأثــريــاء  الزبائن  أن  الرائجة، 
أكثر إلى التعامل مع موظفين يرتدون 
اللباس يحمل  ربطات عنق، وأن هــذا 
ظهوراً أقــوى أمــام الزبائن من الطبقة 
المتوسطة والفقيرة انسجاماً مع نظرة 

المصارف الدونية لهذه الشرائح. 
المعالم  كــانــت هــنــاك مظاهر واضــحــة 
ــاد الـــقـــائـــم  ــتــــصــ ــم نــــمــــوذج الاقــ ــتـــرجـ تـ
المــصــرفــي. دوره حيوي  الــقــطــاع  على 
ــة الـــنـــمـــوذج وأركــــانــــه  ــراريـ ــمـ ــتـ فــــي اسـ
الـــســـيـــاســـيـــة. يـــقـــوم عـــلـــى اســتــقــطــاب 
الثروات من الخارج، وإعادة إقراضها 
الداخل، وهو مسؤول عن تمويل  في 
 19.9 بلغت  هائلة  استهلاكية  حركة 
يزيد  لــبــلــد لا  فــي 2018  مــلــيــار دولار 
ي في ذلك الوقت على 55 

ّ
إنتاجه الكل

الانهيار  أتــى  حــن  لكن  دولار.  مليار 
فـــي عــــام 2019، فــوجــئ الــجــمــيــع بــأن 
المصارف سرقت أموال المودعين، وأن 
انهيار  إلــى  أدّى  المعلن  غير  إفلاسها 
ـــه، 

ّ
نــــمــــوذج الاقـــتـــصـــاد الـــســـيـــاســـي كـــل

ــص حجم 
ّ
ومــعــه انــهــيــار الــلــيــرة وتــقــل

العامة.  المؤسسات  وتفكّك  الاقتصاد 
كان الترابط قوياً بين إدارة النموذج 
ومــحــركــاتــه. هــكــذا وجــــدت المــصــارف 
ــام تــــبــــدّلات جـــوهـــريـــة. لــم  ــ نــفــســهــا أمــ
بل  الاقتصاد،  دوران  تعد هي محور 
ــامـــات بــالــســطــو  ــهـ ــارت مـــحـــور الاتـ ــ صـ
ممارسة  بإمكانها  يعد  لــم  والــســرقــة. 

بـــــــواســـــــطـــــــة ربــــــطــــــات 
الــــعــــنــــق، إنــــمــــا الـــنـــمـــط 

قائماً  كان  ه 
ّ
كل الاقتصادي 

على المسار نفسه. ينطبق الأمــر على 
والتجارة  والمحاماة  التأمين  شركات 
ــار فــجــأة،  ــيـ ــهـ والــــخــــدمــــات... فــمــع الانـ
ها 

ّ
 محل

ّ
اختفت البدلة من المشهد وحل

لـــبـــاس »ســــبــــور«. لـــم يــعــد مــســتــغــربــا 
حـــضـــور الــعــامــلــن فـــي الاجــتــمــاعــات 
بل  »الــجــيــنــز«.  بـــ لشركاتهم  الرسمية 
يكاد يكون لبس البدلة وربطة العنق 
يــوم عمل عــادي.  أمـــراً مستهجناً فــي 
يروي أحد الموظفين في شركة عالمية، 
أنــه سئل مــن مــديــره عــن سبب ارتــداء 

بــدلــة رســمــيــة فــي أحـــد الاجــتــمــاعــات: 
»المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة يحضر 
الاجــتــمــاعــات بــثــيــاب عــاديــة. هــل كــان 
لــديــك مــوعــد لمــقــابــلــة عــمــل مـــع شــركــة 

أخرى؟«.
صــحــيــح أنـــه كـــان هــنــاك تـــرانـــد عــالمــي 
ــاء الأعــمــال«  فــي مجال مــا يسمّى »أزيـ
ــي عــن ربــطــة العنق 

ّ
يــقــوم عــلــى الــتــخــل

لمصلحة نمط آخــر، إلا أن هذا التراند 

أي نـــوع مــن الــعــمــل، بــاســتــثــنــاء إدارة 
النزاعات مع الزبائن، سواء المودعون 
المــطــالــبــون بــأمــوالــهــم أو المــقــتــرضــون 
قروضهم  إلــى تسديد  الــذيــن يسعون 
ــى ســــعــــر. انـــعـــكـــس الأمــــــــر عــلــى  ــ ــأدنـ ــ بـ
موظفي المصارف الذين كانت تفرض 
عليهم »أناقة« معيّنة. كانوا يشغلون 
بــمــزايــاهــا،  الجميع  يتمناها  وظــيــفــة 
لكنهم أصبحوا في واجهة النزاعات... 
هـــكـــذا خـــلـــعـــوا ربــــطــــات الـــعـــنـــق الــتــي 
إلــزامــيــة. صحيح أن المــصــارف  كــانــت 
كــانــت تــتــصــدّر مــســار هـــذه »المــوضــة« 

ــــذي زاد عـــمـــره عــلــى 10 ســـنـــوات لم  الـ
يصل إلــى لبنان إلا مــع تــهــاوي نــادي 
فــي 2019. قبلها،  ــــوال  المــصــارف والأمـ
كان التنافس ظاهراً بين كبار مديري 
المصارف ومديري الشركات التجارية 
والخدماتية على نوع البدلة الرسمية 
الـــذي يبيع  الــتــجــاري للمحل  ــم  والاســ
ــتــــوردة مــن  مـــنـــتـــجـــات »مــــمــــيّــــزة« مــــســ
ســعــر  يــــتــــجــــاوز  الــــتــــي  الأول  الـــــبـــــاب 
بــعــضــهــا بــضــعــة آلاف مـــن الــــــدولارات 
البدلة وربطة  إلى جانب  أكثر.  وربما 
الـــعـــنـــق، كـــانـــت هـــنـــاك مـــحـــال تــجــاريــة 
مــخــصــصــة لأحـــذيـــة جــلــديــة »فـــاخـــرة« 
 ولا يـــرتـــديـــهـــا مــوظــفــو 

ً
ــر نــــــــدرة ــثــ الأكــ

المصارف، بل كبار المديرين وأصحاب 
كــان هــنــاك شريحة  المــصــارف. عملياً، 
ــاء العمل  ــداء »أزيــ ارتــ مــفــروض عليها 
الموحّدة« بالتوازي مع شريحة تختار 
الــــزيّ نــفــســه بــمــواصــفــات »الــرفــاهــيــة« 

و»الترف«.
 ربطة العنق 

ّ
أما اليوم، فيمكن القول إن

ــتـــصـــادي  ــقــــت الـــنـــمـــوذج الاقـ الـــتـــي رافــ
اللبناني على حافة الانقراض. صورة 
ــوال  المــصــرف وشــركــات الأعــمــال والأمــ

العنق  فــقــدت بريقها. وخــســرت ربــطــة 
دورها كهوية بصرية لهذا المجال من 
العمل، وتحوّلت من زيٍّ رسمي إلزامي، 
إلى  الأعمال،  إلى عالم  ووسيلة عبور 
والــخــاصــة.  الــعــامــة  للمناسبات  أزيـــاء 
ــكــــس تــــراجــــعــــا فــي  ــعــ وهـــــــــذا الأمـــــــــر انــ
مبيعات هذه السلع، إذ يؤكّد عدد من 
الــبــاعــة المتخصصين فــي هــذا المــجــال، 
تراجع  الطلب على شراء بدلة رسمية، 
وخصوصاً »البدلة اللبنانية« التي لا 
 

ّ
يقل ولا  دولار   300 على  ثمنها  يــزيــد 

عن 75 دولاراً، لأن المصارف »أحجمت 
باعتبارها  الموظفين  عن فرضها على 
الــــــــزيّ الـــرســـمـــي لـــلـــعـــمـــل« يـــقـــول أحـــد 
بدلات  ببيع  المعروفة   

ّ
المحال أصحاب 

لــلــطــبــقــة الـــوســـطـــى والأدنــــــــى. ويــشــيــر 
الـــبـــدلات الرسمية  إلـــى أن حــركــة بــيــع 
تقتصر الــيــوم عــلــى »مـــواســـم الأفــــراح 
وما  الجامعات  فــي  التخرج  وحــفــات 
منتجات  من  معهم  المغتربون  يحمله 
لــبــنــانــيــة أرخــــص ثــمــنــا مـــن مثيلاتها 
بـــأن ســعــر البدلة  ــارج«، علماً  الـــخـ فــي 
الرسمية المستوردة بجودة مماثلة أو 

أعلى، يبلغ ثمنها 400 دولار.

ة للمصارف
ّ

ة البصري
ّ

انهيار الهوي

لا ربطات عنق بعد الآن

»أناقة« موظفي المصارف 

ل 
ّ

لت وفق نمط تحو
ّ

تحو

علاقتها مع الزبائن

عي أن العجز 
ّ

»إسكوا« تد

م 
ّ

الحكومي سبب أساسي للتضخ

لكنها ليست قادرة على إثبات ذلك

وافق مجلس الإدارة على خطة 

اللجنة الفنية للانتقال إلى مكننة 

ة
ّ

مصلحة براءة الذم

بمجرّد دخول أصحاب شركات التكنولوجيا الناشئة إلى نادي الأثرياء، فرض 
الــبــدلات الرسمية،  العنق ولا  يــرتــدون ربــطــات  هــؤلاء ذوقــهــم على الجميع. لا 
بل مجرّد لباس »سبور« ينحو في بعض الأحيان ليكون أقل من عــادي. لا 
و»الجينز«  شــرت«  »تي  بالـ عملهم  على  ينكبّون  بل  بملابسهم،  هــؤلاء  يهتمّ 
ــر إلـــى مــوضــة عــالمــيــة. المــصــرفــيــون والمــحــامــون  ــدريـــن«... تــحــوّل الأمـ ــبـ و»الاسـ
يجالسون هؤلاء، ولا يجدون أي اهتمام منهم بأزياء العمل »الراقية«، فعمدوا 
إلى استبدالها بملابس تشبه زبائنهم الأثرياء أكثر. ورغم أن نوعية الملابس 
كــانــت تــعــدّ إهــانــة لــلــحــاضــريــن، إلا أن هـــؤلاء الأثـــريـــاء الــشــبــاب حــضــروا إلــى 
اجتماعات وجالسوا رؤساء دول ووزراء وشاركوا في مؤتمرات بملابسهم 

العادية.

شباب أثرياء يفرضون ذوقهم

 %86
ل«، 

َ
التراجع في استيراد »البِد

ات الجمارك  إذ تشير إحصاء

اللبنانية إلى أن مجموع 

قيمة البدل المستوردة في 

عام 2019 كان يبلغ 328 

ألف دولار، بينما انخفضت 

قيمة المستوردات إلى 44 

ألف دولار في 2022

35
شهراً

م 
ّ

هو المدى الزمني للتضخ

المتواصل في لبنان، ما 

انعكس سلباً على قطاعات 

الأغذية والنقل والألبسة 

والإسكان والمرافق 

الحيوية

 %45.82
ل التضخم السنوي 

ّ
هو معد

عه تقرير 
ّ

الذي يتوق

الإسكوا في عام 2024، 

ل انخفاضاً في 
ّ
وهو يمث

م مقارنة 
ّ

ل التضخ
ّ

معد

بعام 2023 عندما بلغ 
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مـــع جــمــعــيــة المــشــاريــع الــخــيــريّــة الــتــي 
حت مسؤولها للمهن الحرّة أحمد 

ّ
رش

نــجــم الـــديـــن. فـــي حـــن أن »تــضــحــيــة« 
السابع  الفرع  حه في 

ّ
الله بمرش حزب 

عــبــاس صــبــاح لــإبــقــاء عــلــى المرشحة 
المدعومة من التيّار فيكتوريا دواليبي 
ستثير أزمة تأمين حشد قواعد الحزب 

ح!
ّ

للمعركة من دون أن يكون له مرش
»الأخــبــار«  ــا فــي حــديــثــه لـــ

ّ
يــرفــض حــن

ــــل تـــشـــكـــيـــل  ــيـ ــ ــــاصـ ــفـ ــ الــــــــــدّخــــــــــول فـــــــي تـ
 الاتــــصــــالات مع 

ّ
أن ــداً  ــ ــؤكّ مــ ــة،  الـــائـــحـ

جــمــيــع الأطـــــراف »مــبــنــيّــة عــلــى كيفيّة 
بــنــاء النقابة وتــطــويــرهــا ولــيــس على 
 
ّ
المــصــالــح الــحــزبــيّــة«، مــشــدداً على »أن

الــتــزامــي الــحــزبــي هــو خـــارج النقابة، 
ــن  ــريـ ــلـــهـــا فـــأتـــعـــامـــل مــــع الآخـ أمّــــــا داخـ
كمهندس مستقل. ولذلك، لم أؤثر كما 
آخرين أن أخلع عني هذا الالتزام خلال 
ــم نــفــســي بــطــريــقــة  ــديـ ــقـ تــرشــيــحــي وتـ

مغايرة عن الواقع«.

ون بين الأحزاب
ّ
المستقل

ــا الــــذي يــتــحــدّث عـــن اســتــقــالــيــتــه، 
ّ
حــن

ــز نــفــســه  ــركــ يــنــافــســه آخـــــــرون عـــلـــى المــ
هم مستقلون 

ّ
يعرّفون عن أنفسهم بأن

مـــن دون الـــتـــزامـــات حـــزبـــيّـــة، رافــضــن 
مبدأ الانتخابات على أساس المحادل 
التقليديّة وتحويل النقابة إلى »ساحة 
للنزال السياسي على حساب مصلحة 
الحقيقيّة«  المشاريع  وغياب  المهندس 
ــود  ــ بــــعــــدم وجـ ــات  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــــى الاتـ

ّ
أو حــــت

التيار  لــوجــود  لهم  »غــطــاء مسيحي« 
والقوات والكتائب في مقلبٍ آخر. أوّل 
جوزيف  الحالي  النقيب  نائب  هــؤلاء 
 نقابيّة منذ 

ً
الــذي راكــم خــبــرة مشيلح 

 
ً
مــســتــقــا ــــح 

ّ
ــرش تــ عـــــام 2000 حــيــنــمــا 

ونجح  الــحــزبــي.  بالتجييش  آبـــهٍ  غير 
آخرها  انتخابيّة  مرحلة  من  أكثر  في 
حــصــولــه عــلــى مـــركـــز نـــائـــب الــنــقــيــب، 
مـــؤمـــنـــا بـــــأن »مــصــلــحــة الـــنـــقـــابـــة هــي 
الــقــادريــن على  إيــصــال المستقلين  فــي 
التعاطي مع الجميع وإعــاء مصلحة 
إلــى ساحة  النقابة من دون تحويلها 
بأن  مشيلح  يعترف  سياسي«.  طحن 
ــزاب المــالــيــة والــجــمــاهــيــريّــة  ــ قــــدرة الأحـ
ذلــك »لسنا  قــويّــة، ومــع  العصب  لشد 

الوقت عينه  ضعفاء لكي نهرب، وفي 
لا نــعــرض عــضــاتــنــا ولــكــنــنــا نحتكم 
إلى الديمقراطية، لأن القسم الأكبر من 

المهندسين هم من المستقلين«.
ــى مــنــصــب  ــ ــد المــــرشــــح إلـ ــؤكّــ بــــــــدوره، يــ
الــنــقــيــب جــــورج غــانــم »أنـــنـــي مستقل 
وهــــو أمــــر ثـــابـــت خــــال مــســيــرتــي في 
الـــشـــأن الـــعـــام مـــن دون أن يــعــنــي ذلــك 
بُعداً عن الناس والأحزاب«، داعياً إلى 
وسيطرة  استئثار  دون  من  عاون 

ّ
»الت

ــقــــا«. وانــتــقــد  ــابــ كـــمـــا كـــــان يــحــصــل ســ
حاول أن تجعل 

ُ
بعض الجهات التي »ت

مـــن هــــذا الاســـتـــحـــقـــاق ســـاحـــة لــلــنــزال 
الــســيــاســي والــحــزبــي المــســتــمــر بينها 
ــبــــار المــصــلــحــة  ــتــ ــي الاعــ فــ دون الأخــــــذ 
الــنــقــابــيــة الــعــلــيــا، لا بـــل يــســعــون الــى 
ــارج اصــطــفــافــهــم  ــ تــصــنــيــف مـــن هـــم خـ
بالخوارج عن طوائفهم ومجتمعهم«.

أمّا المستقل الثالث روي داغر المدعوم 
مـــــن »مــــصــــمّــــمــــون« فــــيُــــحــــاول إعــــــادة 
ــعــارض بعدما 

ُ
الم رصّ صفوف الإطـــار 

»فرط« جراء سوء الأداء خلال المرحلة 
أجل  من   

ً
بديلا خياراً  مقدّماً  الماضية، 

استعادة دور النقابة.
أمــــس حينما  مـــن  أول  كــــان  والــــافــــت 
النقابية  الاســتــئــنــاف  محكمة  وافــقــت 
بــرئــاســة الــقــاضــي أيــمــن عــويــدات على 
الــطــعــن المـــقـــدّم مـــن نـــقـــولا الــشــيــخــانــي 
الذي فسخ قرار النقابة بعدم إمكانية 
ترشحه لعدم دفع فروقات مستحقاته 
الحاصل  التأخير  بسبب  الانتخابيّة 
فــي إقـــرار المــوازنــة حتى تشرين الأول 
المـــاضـــي، بــعــدمــا أكّــــد مــجــلــس النقابة 
ــغ بـــضـــرورة الــدفــع 

ّ
أن الــشــيــخــانــي تــبــل

اها على هاتفه، 
ّ
عبر رسائل نصيّة تلق

الرسائل   هــذه 
ّ
أن اعتبر عويدات  فيما 

ليست أداة تبليغ رسميّة.
ــــدرس إمــكــانــيــة  الــنــقــابــة تـ وإذا كـــانـــت 
الــطــعــن فــي هـــذا الـــقـــرار أو الالـــتـــزام به 
السماح  الترشيح من دون  من ناحية 
 هذا الأمر 

ّ
فــإن لشيخاني بالتصويت، 

ــام إمــكــانــيــة تــقــديــم  ــ ســيــفــتــح الـــبـــاب أمـ
التي  الانــتــخــابــيّــة  العملية  فــي  طــعــون 
جـــرت مــنــذ نــحــو شــهــر بــعــدمــا رفضت 
الـــنـــقـــابـــة بـــعـــض المـــرشـــحـــن لأســـبـــابٍ 

مماثلة.

67

لينا فخر الدين

في  أنفاسها  السّلطة  أحـــزاب  التقطت 
نقابة المهندسين؛ هذا ما يبدو واضحاً 
للانتخابات  التحضيريّة  الأجــواء  من 
جرى في 14 الجاري لاختيار 

ُ
التي ست

النقابة.  مجلس  في  أعضاء  و5  نقيب 
فعلياً، صــارت »الكولا« ساحة منازلة 

ســيــاســيّــة بـــن الـــتـــيّـــار الــوطــنــي الــحــر 
ـــادي  ــــحــــون فــ

ّ
وحـــلـــفـــائـــه الـــــذيـــــن يــــرش

ــا لمنصب الــنــقــيــب، وحـــزب الــقــوّات 
ّ
حــن

الــلــبــنــانــيّــة وحــلــفــائــه الـــذيـــن يــدعــمــون 
تــــرشــــيــــح بــــيــــار جــــــعــــــارة. الــتــجــيــيــش 
السياسي في أوجه في اللقاءات التي 
ـــعـــقـــد يـــومـــيـــا فــــي بــــيــــروت والمـــنـــاطـــق 

ُ
ت

لكسب معركة يعتقد من يخوضونها 
أنها ستضفي شرعيّة مسيحيّة خارج 

أسوار النقابة على من يفوز بها.

الكسندر روداكوف *

الــرابــع مــن نيسان )أبـــريـــل(، بلغ عمر  فــي 
عاماً.   75 )الناتو(  الأطلسي  حلف شمال 
هـــذه »الـــذكـــرى الــســنــويــة« - بــالــنــســبــة إلــيّ 
الــعــداء وخيبة  شخصياً - لا تعني ســوى 
أنشطة  نتائج  فــي  وبالتأمل  الــتــامــة.  الأمـــل 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي عــلــى مـــدى ثلاثة 
أرباع قرن، يُطرح السؤال الآتي: هل عزّزتْ 
هذه الكتلة العسكرية الأكثر شهرة، خلال 
ــتـــرة، عــلــى الأقـــــل بــعــض الــســام  ــفـ هــــذه الـ
والاســتــقــرار عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة؟ حين 
المشينة  الــســام«  »حــفــظ  عمليات  نــتــذكــر 
في  المخجلة  والسنوات  يوغوسلافيا،  في 
أفــغــانــســتــان، والـــتـــدخـــل »الإنـــســـانـــي« في 

ليبيا، فإنّ الإجابة في اعتقادي واضحة.
علاقات روسيا مع الناتو صعبة جداً. كان 
الأمر أسهل أن أقول إنه، فعلياً، لا توجد أي 
عديدة  لسنوات  موسكو  حاولت  علاقات. 
الحلف.  اء ومتساوٍ مع هذا 

ّ
بَن بِناءَ تعاون 

 - روسيا  مجلس  بإنشاء  قمنا  أننا  حتى 
المحتملة وحلها.  الخلافات  الناتو لمناقشة 
مع ذلــك، ومــن حيث المــبــدأ، توقفت أنشطة 
هــذا المــجــلــس، وفــي وقــت لاحــق تــوقــف كل 

التفاعل مع هذه المنظمة.
سمعنا تصريحات الانفتاح من بروكسل، 
واسعة  في مجموعة  التعاون  في  والرغبة 
من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولكن 

 قواتي
ّ

انتخابات »المهندسين«: تخمة تحـالفات عونية وشح

مقالة

تقرير

الناتو: 75 عاماً من التوسع المدمر والدعاية الخادعة
الـــواقـــع، فــلــم تكن  بالكلمات فــقــط. أمـــا فــي 
لدى الغرب شجاعة التخلي عن طموحات 
الحرب الباردة. وما زال يُنظر إلى روسيا 
»التهديد  أنــهــا  على  وعنيد  قصير  بنظرٍ 

رقم 1«.
ــبـــاب واضـــحـــة تــمــامــا تــتــعــلــق بــالأمــن  لأسـ
ــومـــي، عـــارضـــت مـــوســـكـــو، ولا تــــزال،  ــقـ الـ
تــوســع حــلــف الأطــلــســي نــحــو الــشــرق. في 
تسعينيات القرن الماضي، وفي اتصالاتنا 
لنا مراراً  التأكيد  الغربيين، تم  الزعماء  مع 
لـــن يــكــون أي تــوســع للناتو  أنـــه  وتـــكـــراراً 
باتجاه حــدودنــا، وقــد صمّوا آذانــنــا بذلك، 
وبــكــل وقــاحــة وبـــا خــجــل ســــواء عــلــنــا أو 
الكواليس.  الــخــاصــة خلف  المــحــادثــات  فــي 
ولــكــل هــــذه الــكــلــمــات الـــفـــارغـــة تــأكــيــداتــهــا 
الغربيين،  لكن  الــروســيــة،  الأرشــيــفــات  فــي 

بالطبع، لا يستطيعون تذكر ذلك.
سمع الآن من بروكسل شعارات 

ُ
كثيراً ما ت

تــزال  لا  الحلف  أبـــواب  »إن  النظر:  قصيرة 
الــتــوســع  يــعــنــي أن عملية  مــفــتــوحــة«. هـــذا 
أمــام  مستمرة  محتملين  أعــضــاء  وتجنيد 
أعــيــنــنــا. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، نــتــذكــر على 
بشأن عضوية  المــشــؤومــة  الكلمات  الــفــور 
ــا فـــي مــنــظــمــة حلف  ــيــ جـــورجـــيـــا وأوكــــرانــ
الناتو، وفرض انضمام صربيا والبوسنة 
والهرسك إلى هذه الكتلة، وانضمام فنلندا 
والسويد إليه أخيراً. لنكن صادقين - هذا 
الــســلــوك لا يــشــبــه عــلــى الإطــــاق التفاعل 

البناء مع موسكو ومراعاة مخاوفنا. إنهم 
لا يسمعوننا ولا يريدون الاستماع إلينا. 
بــا خجل  يتجاهلون  نفسه،  الــوقــت  وفــي 

وعودهم )التي لا قيمة لها الآن(.
تسألون إلــى مــاذا أدى هــذا؟ أدى ذلــك، إلى 
وهادئة  مسالمة  منطقة  من  أوروبـــا  ل  تحوُّ
نــســبــيــا ذات يــــوم، إلــــى ســاحــة لــلــمــواجــهــة 
الجيواستراتيجية. نحن نرى كيف يتزايد 
التي  العسكرية  الــتــدريــبــات  وتــواتــر  حجم 
بالقرب  الأطلسي  شمال  حلف  بها  يقوم 
مـــن حــــدودنــــا. اســـمـــحـــوا لـــي أن أعــطــيــكــم 
 مــحــدداً: أكثر مــن 90 ألــف عسكري 

ً
مــثــالا

ــع الــنــطــاق يــشــاركــون فـــي الــتــمــريــن الـــواسـ
Steadfast Defender 2024، الذي يحدث 
يتم  ــه  أنــ الــحــلــف،  ــيـــادة  قـ تــخــفــي  الآن. ولا 
مــهــام صــدّ  تنفيذ  عــلــى  الــتــدريــب حقيقة 
الــوهــمــي. والأكــثــر نفاقاً  الــروســي  التهديد 
هو أن كل هــذا يحدث على خلفية دعــوات 

مستمرة إلى موسكو »لوقف التصعيد«.
نــحــن نــــدرك جــيــداً أن تــســمــيــة »الــتــحــالــف 
ــلـــف شــمــال  ــتــــي أطـــلـــقـــهـــا حـ ــ الــــدفــــاعــــي« ال
ــي مــجــرد  الأطـــلـــســـي بــشــكــل مــســتــقــل هــ
ــزال هـــو،  ــ ــ ــع، لا ي ــ ــواقـ ــ غـــطـــاء وهــــمــــي. فــــي الـ
النادي العدواني نفسه المؤلف من مؤيدي 
النظام العالمي الذي يتمحور حول أميركا. 
في  الحلف  استراتيجية  فــإن  وبالمناسبة، 
التعامل مع أوكرانيا لا تتناسب مع المفهوم 

الدفاعي العسكري الاستراتيجي.

بـــفـــضـــل مــخــطــطــي أيـــديـــولـــوجـــيـــة الـــنـــاتـــو 
ــا الـــتـــي كــانــت  ــيـ ــنـــطـــن(، أوكـــرانـ )اقــــــرأ: واشـ
نقطة  لروسيا، أصبحت  يــوم شقيقة  ذات 
انـــطـــاق لـــلـــعـــدوان المــســتــمــر عــلــيــهــا. ويــتــم 
العسكرية  القوة  من  كبيرة  توجيه حصة 
والصناعية  والاستخباراتية  والسياسية 
لحلف شمال الأطلسي إلى كييف لإلحاق 

أكبر قدر من الضرر بنا.
يتلقى كميات  الأوكـــرانـــي  الــنــظــام  أن  كــمــا 
ــدات مـــن رعـــاة  ــعــ هــائــلــة مـــن الأســلــحــة والمــ
الناتو. والنتيجة السيئة لذلك هي استخدام 
صــواريــخ حلف شــمــال الأطــلــســي لضرب 
الــســكــان المــدنــيــن والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. كذلك 
غــالــبــا مــا يــتــم بــيــع الأســلــحــة بــالــكــامــل من 
في  كييف  فــي  الفاسدين  المــســؤولــن  قبل 
الأســـــواق الـــســـوداء، حــيــث تــقــع لاحــقــا في 

أيدي الإرهابيين.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، مـــن المــهــم أن نــفــهــم أن 
أوكــرانــيــا ليست »مـــرضـــا«، بــل »عـــارض« 
والمنافقة  العدوانية  الطبيعة  عـــوارض  مــن 
لحلف شمال الأطلسي، الذي يسعى تحت 
ستار »الدفاع الجماعي« عن أعضائه، إلى 
قمع وتدمير كل من هو غير مرغوب فيه. 
الودية على الإطلاق  ونوايا بروكسل غير 
والحشد  المــواجــهــة  خــطــاب  عــبــر  تتمظهر 
الشمال  فــي  والأسلحة  للقوات  التدريجي 
والـــــشـــــرق. هـــــذا الـــحـــلـــف يـــقـــوم بــعــســكــرة 
على  بأكملها  الأوروبـــيـــة  لــلــقــارة  مفتوحة 

الدولة  بقايا  أما  لروسيا.  مناهضة  قاعدة 
الأوكـــرانـــيـــة فــقــد أصــبــحــت بــمــثــابــة أرض 
 
ً
تضليلا الأكثر  العدوانية  للأوهام  اختبار 

لأعدائنا.
ــــاق  ــذا، لـــيـــس لـــديـــنـــا عـــلـــى الإطـ ــ مــــع كــــل هــ
ــا عـــدوانـــيـــة تـــجـــاه حـــلـــف شــمــال  ــوايــ أي نــ
الأطلسي. وخلافاً لمختلف الاتهامات التي 
الصحة، فإننا لا ننوي  لها مــن  لا أســاس 
ــرب مع  ــدء حــ بــ اســـتـــفـــزاز أي شــخــص أو 
الناتو. وهذا ببساطة ليس في مصلحتنا 
أن  أريــد أن أصــدق  الاستراتيجية. بالطبع، 
هناك أشخاصاً واعين و»رؤوساً رصينة« 
في بروكسل تدرك أن روسيا قادرة على 
ــدات، مهما  ــديـ ــهـ تــحــديــات وتـ مــواجــهــة أي 

كانت ومن أين أتت.
أعتقد أن لبنان، إلى حد ما، يتمتع بتجربة 
ســيــاســيــة مــمــاثــلــة لــروســيــا. »بــــاد الأرز« 
لــلــســام، وقــد  ــة قــويــة الإرادة ومــحــبــة  ــ دول
أيضاً  التاريخي  تطورها  خــال  تعرضت 
ذلك،  ومــع  الخارجية.  التهديدات  من  لعدد 
لم تسعَ بيروت أبداً إلى تحقيق طموحات 
ــــى »أن تــكــون  ــعَ إلـ ــم تـــسـ ــ اســـتـــعـــمـــاريـــة، ولـ
صديقة لأحــد ضــد أحـــد«، كما هــو الحال 
فــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي المــلــتــزم بــروح 

»انضباط الكتلة«.
بتوجيه  تقوم  فإنها  الخارجية  القوى  أمــا 
الــدعــايــة ومجموعة واســعــة من  مــن  سيل 
الضغوطات الاقتصادية والسياسية ضد 

ــلـــى اســتــنــهــاض  ــمـــل الأحــــــــــزاب عـ ــعـ وتـ
تحالفاتها  حسم  قبل  ى 

ّ
حت قواعدها 

باعتبار أن لا »تسكير« لمعظم اللوائح. 
 مــع الــقــوات التي 

ً
هــذا مــا يحصل مثلا

برئاسة  تركيب لائحتها  أزمــة  تعاني 
جـــــعـــــارة، بـــعـــدمـــا وضــــعــــت الــلــمــســات 
الأخيرة على اتفاق مع تيّار المستقبل 
ــة المـــحـــامـــن  ــابـ ــقـ ــة نـ ــركـ ــعـ يــســتــنــســخ مـ
بعمليّة »شانتاج« بين نقابتي بيروت 
القوات   »

ّ
»ضــخ على  ويقوم  والشمال، 

ــــح المـــســـتـــقـــبـــل لمــنــصــب 
ّ

أصـــــواتـــــا لمــــرش
الــنــقــيــب فـــي الــشــمــال مــرســي المــصــري 
مقابل صبّ التيّار الأزرق أصواته في 
بـــيـــروت لــائــحــة جـــعـــارة. فــيــمــا يــؤكــد 
متابعون وجود جناح داخل المستقبل 
غير مقتنع بهذا التحالف، يضمّ نقباء 
ســـابـــقـــن وخـــرّيـــجـــي جـــامـــعـــة بـــيـــروت 
الخيرية  المقاصد  و»جمعية  العربية 

الإسلامية«.
رغــم ذلــك، حــاول »الحريريون« إظهار 
حُسن النوايا عبر شد عصب قاعدتهم 
الــشــعــبــيّــة لإنــجــاح الإفـــطـــارَيـــن الــلــذيــن 
دعا إليهما جعارة في بيروت وإقليم 
العام للتيار  الــخــروب، وحضر الأمــن 
ــــري شـــخـــصـــيـــا إفــــطــــار  ــريـ ــ ــــحـ أحــــمــــد الـ
بيروت دعماً لجعارة. وهو ما يصفه 
ـــه اســتــراتــيــجــيّــة ذكــيــة 

ّ
مــتــابــعــون بـــأن

فــوز محسوم لمرشحهم  إلــى  ســتــؤدي 
فـــي الــشــمــال عــبــر أصـــــوات »مـــعـــراب«، 
ومــن دون أن يقابل ذلــك فــوز محسوم 
لجعارة في بيروت. مع ذلك، لم يُحسم 
الاتــــفــــاق عــلــى الـــائـــحـــة المــشــتــركــة في 
ظــل مــا يــتــردد عــن رفــض الــقــوات طلب 
المستقبل ترشيح سني ثان إلى جانب 
نــاصــر عــيــدو عــلــى الــائــحــة، وهـــو ما 

ينفيه أحد مسؤولي التيّار.
ص 

ّ
أزمة القوات تتجلى أيضاً في تقل

ــا بـــدا  قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الـــحـــشـــد وهـــــو مــ
واضحاً في انتخابات المرحلة الأولى 
في  حــزب سمير جعجع  فشل  بعدما 

تــحــقــيــق خـــرق فـــي الـــفـــرع الأوّل )فـــرع 
المــهــنــدســن المــدنــيــن الاســتــشــاريــن( 
حه وأحــد رمــوزه، إيلي 

ّ
وإيصال مرش

ــة مــا يُــشــاع عن 
ّ
كـــرم. ويــزيــد الــطــن بــل

ــــل قـــاعـــدة حــــزب الــوطــنــيــن  نــقــمــة داخـ
الأحرار على جعارة الذي شغل سابقاً 
ــلـــحـــزب قــبــل  مـــنـــصـــب الأمـــــــن الــــعــــام لـ
استقالته وما رافقها من حملة ردود 

وردود مضادّة خرجت إلى الإعلام.
القوات  الخلاصة، سيكون تحالف  في 
ــــع المـــســـتـــقـــبـــل بــــمــــرشــــحٍ واحـــــــد عــلــى  مـ
ح 

ّ
الأغلب، ومع حزب الكتائب عبر المرش

ــــى المـــرشـــحَـــن  ــداد، إضــــافــــة إلـ ــ ــ ــيـــد حـ ولـ
القواتيين جاك غصن لعضويّة مجلس 
الـــنـــقـــابـــة وجــــويــــس المـــتـــنـــي فــــي الـــفـــرع 
فادحاً  النقص  سيكون  فيما  الــســابــع، 

في اللائحة لجهة المرشحين المسلمين. 
ــــى فــتــح  ــع بـــالـــقـــوات إلـ ــ ــذا الــــيــــأس دفـ ــ هـ
قــنــوات الــتــواصــل مــع أكــثــر مــن مرشح، 
لبنان«  مــهــنــدســي  »تــجــمّــع  بينهم  مــن 
لترشيح محمد الجباوي على لائحته 
ــيـــر مــنــضــوٍ فـــي ائـــتـــافٍ   الأخـ

ّ
عــلــمــا أن

مُعارض، فيما شقيقه هو ممثل حزب 
الله في مجلس النقابة!
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الفلسفة  نــشــأة   « كتبه  أهــم  مــن   .)1953-1891( ألمــانــي  فيلسوف 
العلمية »

إيرانية ■ 9+8+10+1 = شيّده وعــمّــره ■  7+6+5+2+4 = مدينة 
11+7+3 = ضد ناعم

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

تحالف مقايضة بين القوات 

والمستقبل وأمل أقرب

ار
ّ

ح التي
ّ

إلى مرش

لغرض  وسيلة  أي  اســتــخــدام  ويتم  لبنان. 
وحيد هو إفقاده لسيادته.

وليس لــدي أدنــى شــك فــي أن هــذه الخطط 
لن تنجح. لماذا؟ لأن الدولة اللبنانية، مثلها 
ــا، تـــقـــوم عــلــى وحـــــدة الــتــنــوع  ــيــ مــثــل روســ
العرقي والطائفي. وقد أثبتت إعادة النظر 
في تاريخ روسيا الممتد لألف عام، مرة تلو 
أخــــرى، أن الــتــمــاســك الــوطــنــي ربــمــا يكون 

أفضل رد فعل على التهديدات الخارجية.
الــفــرصــة لأدعــو  أغــتــنــم  أن  إلا  ولا يسعني 
من  العمل  إلــى  اللبنانية  السياسية  الــقــوى 
أجل التوصل إلى توافق صلب في مواجهة 
المحن الجسيمة التي تعاني منها البلاد الآن.

يُــنــســب إلـــى الإمــبــراطــور الــروســي العظيم 
ألكسندر الثالث قوله: »روسيا ليس لديها 
ضخامتنا«.  مــن  خائفون  إنهم  أصــدقــاء. 
الكثير، ولكن لا  يتغيّر  لم  الحين  ذلــك  منذ 
يزال لدينا أصدقاء وشركاء - ولبنان، لمن 
دواعي سروري البالغ، هو واحد منهم. لكن 
»ضخامتنا« ومكانتنا التاريخية وأهميتنا 
الجيوسياسية لا تزال تثير غضب بعض 
لــديّ  الــغــرب. حسناً،  فــي  المريضة  العقول 
الــســوء:  لنا  أخــبــار غير ســـارة لمــن يتمنى 
ستظل روسيا كما هي، بغض النظر عن 
مــدى رغــبــة حلف شــمــال الأطــلــســي أو أي 

معارض آخر في تحقيق العكس.
* سفير روسيا 
الاتحادية في لبنان

أزمة لائحة »التيار«

عاني من جراء 
ُ
ت »الــقــوات«  وإذا كانت 

ــدم قـــدرتـــهـــا على  ــ ـــة الــتــحــالــفــات وعـ
ّ
قـــل

خوض معركة بلائحة مكتملة، يعاني 
ـــخـــمـــة 

ُ
ــار الــــوطــــنــــي الــــحــــر مــــن »ت ــ ــيّ ــتــ الــ

بينه وبين  الأوّل  التحالف  تحالفات«. 
حــزب الــلــه مــحــســوم، فيما الاتــصــالات 
إلى  أمــل للوصول  مــع حركة  مستمرة 
 مطلب أمل يتمحور 

ّ
تسوية. ويتردّد أن

حول أمانة السر في النقابة، ما يعني 
تخلي حزب الله عن أحد المقربين منه 
توفيق سنان الذي سيبقى عضواً في 
المقبلة.  الــســنــة  ــى 

ّ
حــت الــنــقــابــة  مجلس 

غـــيـــر أن مـــســـؤولـــي الـــحـــركـــة والـــتـــيـــار 
 الاتــصــالات 

ّ
يــنــفــون ذلـــك ويـــؤكـــدون أن

بينهم لم تصل إلى مرحلة الدخول في 
نقطة  تـــزال عند  المــراكــز، ولا  تفاصيل 
العام  والاتفاق  ظر 

ّ
الن وجهات  تقريب 

والشامل.
ــة يــعــنــي  انــــخــــراط »أمـــــــل« فــــي الـــائـــحـ
ــراب  ــ ــتـ ــ ــا اقـ ــمــ ــكــ ــعــــن حُــ ــابــ ــتــ لـــبـــعـــض المــ
التحالف بين التيّار والحزب التقدمي 
الاشـــــتـــــراكـــــي بـــعـــدمـــا أكّــــــــد مـــســـؤولـــو 
ا 

ّ
الأخــيــر أن لا فــيــتــو نــهــائــيــا عــلــى حن

وعلى إبقاء قنوات التواصل مفتوحة، 
يُــراهــن على   الاشــتــراكــي 

ّ
أن خصوصاً 

حه فراس بو دياب 
ّ

معركة إيصال مرش
عامين  نحو  بعد  النقابة  مجلس  إلــى 

من الابتعاد عنه.
التحالف بين التيّار وأمل والاشتراكي، 
ا، لكنه يؤدي 

ّ
ة حن

ّ
إذا ما تم، يرجّح كف

إلــــى أزمـــــة كـــبـــرى فـــي كــيــفــيّــة تشكيل 
الـــائـــحـــة، مـــع إصـــــرار الـــتـــيّـــار عــلــى أن 
ــوازن طــائــفــي فــيــهــا: 3  ــ يـــكـــون هـــنـــاك تــ
مرشحين مسيحيين بمن فيهم النقيب 
فــيــمــا يعيق  و3 مــرشــحــن مــســلــمــن، 
التحالف هذا الأمر لوجود 4 مرشحين 
ــيـــان وســـنـــي  ــيـــعـ ــان شـ ــ ــنــ ــ مـــســـلـــمـــن )اثــ
مــســتــمــر  الــــتــــواصــــل  فـــيـــمـــا  ودرزي(، 
ــاعــــة الإســـــامـــــيـــــة، وكــــذلــــك  ــمــ مـــــع الــــجــ

عارضة«،
ُ

 بعد 3 سنوات من »حكم الم

لطة إلى نقابة
ّ

 عادت أحزاب الس

ة، لتكون
ّ

 أريحي
ّ

 المهندسين بكل

 المعركة »على المكشوف« بين التيار

 الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، رغم

 معاناة الطرفين في تشكيل اللوائح.

ة
ّ

ون من عملي
ّ
عاني المستقل

ُ
 فيما ي

 »الطحن السياسي« التي تجري في

«»الكولا

)هيثم الموسوي(
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باسمه  الاغــتــيــال  يستنكر  بــيــانــا  )إبـــراهـــيـــم( 
الوحيد  القائد  يكن  لم  للأمانة،  الشخصي«. 
ــذي أدان الاغــتــيــال  ــ فـــي الـــحـــركـــة الــوطــنــيّــة الـ
الشعبي في  المــزاج  واستنكره بكلمات قويّة. 
الغربيّة راوح بين البهجة والفزع من عواقبه. 
عارضت منظمة العمل الشيوعي مفاوضات 
17 أيّار. يقول إن مواقفها اختلفت عن مواقف 
ــحــة، 

ّ
جـــوزيـــف ســمــاحــة حــــول المـــقـــاومـــة المــســل

ــمّــــس جـــوزيـــف  ــلــــســــي: »تــــحــ ويـــضـــيـــف طــــرابــ
الـــصـــحـــافـــيّـــة  بـــصـــفـــتـــه  وزار  لـــلـــمـــفـــاوضـــات 
المعلوف  وأمــن  فرنجية  برفقة سمير  نتاليا 
»بــيــروت  وآخـــريـــن«. ردّ سماحة على مــوقــف 
ــا إيـــاهـــا  ــتـــهـــمـ ــات »مـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــن المـ ــ ــاء« عـ ــ ــســ ــ المــ
)ص.  اليساريّة««  و«الانعزاليّة  بـ«التشبيح« 
257(. مُعتمداً على روايــة ألان مينارغ، يقول 
أن  الجميّل  أبلغ عائلة  إن شــارون  طرابلسي 
اتــخــذت  عــنــدهــا  بــشــيــر.  قــتــلــوا  الفلسطينيّين 
ــوات الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة« و»بـــمـــبـــاركـــة«  ــ ــقـ ــ ــيــــادة »الـ قــ
مــن بــيــار الــجــمــيّــل قـــرار الــهــجــوم عــلــى صبرا 
ى التنفيذ إيلي حبيقة وديب 

ّ
وشاتيلا. وتول

وإميل عيد وجيسي  زويــن  انستاز وميشال 
إده )ص.  مــشــعــانــي وجـــــو  ســـكّـــر ومــــــــارون 
وشــارك  حيينا(.  ما  بالاسم  )نتذكّرهم   )258
فــي الــذبــح، بــالإضــافــة إلــى الــقــوّات، ميليشيا 
»الأحـــــــرار« و»حــــــراس الأرز« بـــالإضـــافـــة إلــى 
وحـــدات مــن »جــيــش لبنان الــجــنــوبــي«. وعن 

كان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله 
يــعــلــن عـــن مــطــلــب »عــمــلــيــة الـــوعـــد الـــصـــادق« 
كشرط للإفراج عن الأسرى الإسرائيلين لديه: 

»تفاوض غير مباشر وتبادل«.  
ي 

َ
بعد تخبّط ونقاش عاصف نتيجة صفعت

»الــوهــم المــتــبــدّد« و»الـــوعـــد الـــصـــادق«، رســت 
المــــداولات الــتــي يــبــدو أنــهــا تــجــاوزت المنطقة 
عــلــى الآتــــي: أوقــــف الاحـــتـــال مــؤقــتــا عــدوانــه 
عــلــى غـــزة، وأعــلــن عــن شــن حـــرب عــلــى لبنان 
استمرت 33 يوماً ولم يتمكّن، رغم كل الدمار 
والاجــــتــــيــــاح، مــــن اســـتـــعـــادة جــــنــــوده. أذعــــن 
بــعــد فــشــلــه فـــي الـــحـــرب إلــــى الـــتـــفـــاوض غير 
المباشر وإبرام صفقة تبادل للأسرى. انطلق 
التفاوض مع غزة بوساطة مصرية- أوروبية 
زت 

ّ
عــلــى وقـــع انــتــصــارات جبهة لــبــنــان. تــعــز

أكثر مع إنجاز حزب الله التفاوض بوساطة 
ألمانية عام 2008. 

أزاح نتنياهو، في 31 آذار 2009، أولمــرت عن 
 مكانه. بعد ثلاثة أشهر 

ّ
رئاسة الحكومة وحل

مـــن فــشــل الأول فـــي تــحــقــيــق إنـــجـــاز الضغط 
عــســكــريــا عــلــى غـــزة عــبــر عــمــلــيــة »الـــرصـــاص 
المصبوب« )2008-2009(، وبعد أسبوعين من 
فشل المفاوضات في مدينة العريش المصرية، 
اللواء  التي حضر فيها عن الجانب المصري 
ــم والــعــمــيــد وائـــــل الــصــفــتــي،  ــيـ ــراهـ مــحــمــد إبـ
بينما ضم وفد »حماس«  القياديين محمود 
الـــزهـــار، نــــزار عـــوض الــلــه، أحــمــد الــجــعــبــري، 
ومروان عيسى. أمّا عن الجانب الإسرائيلي، 
فقد حضر إلى غرفة مجاورة، يوفال ديسكين، 

مِــن أهــالــي الجنوب وبــيــروت الغربيّة أســرى 
لبروباغاندا »صوت لبنان« الإسرائيليّة. 

يـــذكـــر طــرابــلــســي تــنــصــيــب بــشــيــر الــجــمــيّــل. 
الإسرائيلي  الجيش  عــامــل  عزلنا  لــو  وحــتــى 
 الـــذي فــرضــه، فـــإن الـــقـــوّات اللبنانيّة 

ّ
المــحــتــل

فــرضــت بــالــقــوة انــتــخــابــه واســتــعــانــت بــالمــال 
ـــى مــيــشــال المــــرّ بـــالاتـــفـــاق مـــع إســرائــيــل 

ّ
)تـــول

المشاركة في دفع الرشاوى( والتهديد بالقتل. 
 يومها أن بشير في 

ّ
يقول طرابلسي إنــه ظــن

الحكم كان سيشبه أمين، مع أن حكم أمين كان 
تقليداً لما كان حكم بشير سيكون عليه )وكان 
سيكون مآله الفشل، ولو عاش بشير الجميّل 
ناحية  مــن  آخــر  الحكم سركيساً  فــي  لانتهى 

العجز والضعف(. 
ة، 

ّ
يتحدّث طرابلسي بصراحة عمّا سمّاه، بدق

في اليسار 
ّ
حالة »الإحباط والارتداد بين مثق

الاجـــتـــيـــاح.  بــعــد   )256 )ص.  وصـــحـــافـــيّـــيـــه« 
ـــف جــــداً مـــن جــوزيــف 

ّ
يــســتــشــهــد بـــكـــام مُـــلـــط

ســـمـــاحـــة عــــن بــشــيــر الــجــمــيــل وأن ســمــاحــة 
»حالة  هي  للبنان  رتجاة 

ُ
الم السياسة  اعتبر 

ــلــــم الــــســــائــــدة بــــن الـــعـــرب  ــــرب والــــاســ ــــاحـ الـ
ــا ســـمـــاحـــة الــجــمــيّــل  ــ ــيّــــن«. ودعــ ــلــ والإســــرائــــيــ
بالموقف  الخارجية  لبنان  ربــط »مواقف  إلــى 
العربي العام... ودعاه إلى أن يستخدم علاقة 
بــعــض الـــعـــرب بــأمــيــركــا لاســـتـــدراج تــنــازلات 
مــن إســرائــيــل تــجــاه لــبــنــان«. وعــنــدمــا وصــل 
»أصـــدر محسن  الجميّل  بشير  اغــتــيــال  خبر 

جانبهما في التخطيط والمشاركة في تنفيذ 
المتبدد«. ففي 25 حزيران من  »الوهم  عملية 
عـــام 2006 وعــنــد الــســاعــة الــخــامــســة والــربــع 
لت مجموعة من المقاومين عبر 

ّ
صباحاً، تسل

نــفــق إلـــى تــخــوم معبر كـــرم بــو ســالــم شرقي 
العسكرية.  المواقع  أحد  غزة وهاجمت  قطاع 
استفاقت يومها »فرقة غزة« التابعة لجيش 
الاحــتــال على إعـــان »أبـــو عــبــيــدة«، الناطق 
»كــتــائــب عــز الــديــن الــقــســام«، أن  الــعــســكــري لـــ
المقاومة نجحت بقتل جنديين وجرح خمسة 
آخـــريـــن، إضــافــة الـــى وقــــوع الــجــنــدي جلعاد 

شاليط في الأسر. 
ــراج  ــ ــر: »لــــن يــتــم الإفـ ــ ـــص الأمــ

ّ
أبــــو عــبــيــدة لـــخ

تبادل للأسرى«.  إلا عبر  الأسير شاليط  عن 
رئيس الحكومة آنذاك، إيهود أولمرت، مدفوعاً 
بمحاولة البحث عن »دور نظيف« بعدما بدأ 
ــة مبنى  ــ ــزداد فـــي أروقـ ــ الــهــمــس عـــن فـــســـاده يـ
ــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، رفـــض  ــي الــ شــــــارع بـــلـــفـــور فــ
عرض المقاومة وأعطى الأوامــر لجيشه لشن 
غــزة في محاولة  هجوم عسكري على قطاع 

لاستعادة جنديّه. 
ــعــــارك والــقــصــف  بــعــد ثـــاثـــة أســـابـــيـــع مـــن المــ
ومحاولات التوغل الفاشلة، أتاه خبر صاعق 
آخــر، وهــذه المــرة من الشمال، قوة مقاتلة من 
حـــزب الــلــه تــمــكّــنــت فــي 12 تــمــوز مــن تــجــاوز 
اللبنانية،  الشعب  عيتا  نقطة  عند  الــحــدود 
يدور  والحديث  إسرائيلية  دوريــة  وهاجمت 
عن أســر جنود. على عجل، استدعى أولمــرت 
الكابينيت، وبينما كان منعقداً لتقييم الموقف 

أسعد أبو خليل  * 

 هنا )في حلقة أخيرة( عن كتاب فواز 
ُ
الحديث

طرابلسي الــجــديــد، »زمـــن الــيــســار الــجــديــد«، 
الصادر عن دار رياض نجيب الريّس. لم يكن 
وضع منظمة التحرير في بيروت سليماً أبداً 
خـــال الــحــصــار.  لــم يــتــحــدّث طــرابــلــســي عن 
طة 

ّ
ة المرق

ّ
ذلك في الكتاب. أتذكر كيف أن البز

ة 
ّ
العز لحاملها  تجلب  كانت  التي  للفدائيّين 

والــنــفــوذ )وأحــيــانــا الــســطــوة الــظــالمــة( باتت 
وا 

ّ
تخل كُثر  المفضوحة.  العداء  نظرات  تجلب 

عنها بالكامل. المزاج الشعبي )خلافاً لعنوان 
»الــســفــيــر« الــشــهــيــر( كـــان قـــد هــجــرَ المــقــاومــة 
إلــى مكان مــعــادٍ. بــات قــادة الحركة الوطنيّة 
يــلــجــؤون إلـــى مــنــزل صــائــب ســـام الـــذي كــان 
عــلــى تـــواصـــل مـــع المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي. كُــثــر 
وا 

ّ
أحرقوا منشوراتهم وكتبهم الحزبيّة وتخل

من  لينجح  الاجتياح  يكن  لم  أسلحتهم.  عن 
ناحية سرعة تقدّم جيش العدوّ لو أن الشعب 
ى في عمومه عن 

ّ
في الجنوب لم يكن قد تخل

الــقــضــيّــة. الــفــســاد والــظــلــم كــانــا ســائــديْــن من 
 
ّ
لكن والفلسطينيّة،  اللبنانيّة  المنظمات  قبل 

ــة غيرهم 
ّ
الــشــيــوعــيّــن والـــحـــزب الــقــومــي وقــل

ــتـــجـــاوزات« من  »الـ ـــ ــيَ بـ ـ ــمِّ لـــم يــمــارســوا مـــا سُـ
حي 

ّ
 مسل

ّ
كــل يكن  لم  حة. 

َّ
سل

ُ
الم العناصر  قبل 

الحرب زعراناً. 
ــدوّ الإبــــــادي )الـــــذي نشهد  ــعـ  الـ

َ
كـــم اســتــســهــل

سكنيّة  مبانٍ  وتهديم   
َ

قصف الــيــوم(  سلوكه 
فـــوق رؤوس ســاكــنــيــهــا فــقــط عــنــد الاشــتــبــاه 
ــنـــاك الــكــثــيــر مــن  ــــأن عــــرفــــات قــــد دخـــلـــهـــا. هـ بـ
الأبنية التي لاقت ذلك المصير. مبنى بالقرب 
مـــن مــنــزلــنــا فـــي حـــي المــــزرعــــة أصـــبـــح ركــامــا 
ــرفـــات  ــكـــن عـ ــم يـ ــ ــابـــل فــــراغــــيــــة ولــ ــنـ بـــقـــصـــف قـ
قـــد زاره ولــــم تــكــن هـــنـــاك مـــواقـــع لــلــمــقــاومــة 
ما  فــي  ردّدَ  الــحــيّ  فــي  )مشبوه  الفلسطينيّة 
بعد أن الــعــدوّ اعــتــذرَ عــن جريمته، وهـــذا لم 
يــكــن صــحــيــحــا(. وفــــي تــلــك الأيـــــام الــصــعــبــة، 
شون 

ّ
ــادة المــقــاومــة يفت حــيــث كـــان عــرفــات وقــ

عن أماكن آمنة، يروي طرابلسي عن اشتباك 
وقـــع بــن »المـــرابـــطـــون« و»الأفــــــواج الــعــربــيّــة« 
فــي الــحــيّ الــذي كــان عــرفــات مقيماً فيه. هذه 
ــاء كــانــت فـــي نــظــري  ــيـ الاشــتــبــاكــات بـــن الأحـ
إســرائــيــلــيّــة وهي  اخــتــراقــات  تحمل بصمات 
)نذكر  الاجــتــيــاح  قبل  مرتفعة  بــوتــيــرة  زادت 
أفعال أبو عريضة في صيدا والحريق الذي 
نشبَ فــي الــحــارة(. إعــام إسرائيل مــن خلال 
ج بحماس  »صوت لبنان« الكتائبيّة كان يروِّ
لهذه الأخبار لتأليب الرأي العام. وقع الكثير 

نبيه عواضة * 

عندما هــمّ أحــمــد غــنــدور للخروج مــن بوابة 
ــــوب أصـــدقـــائـــه  ــتـــفـــت صــ ســـجـــن عـــســـقـــان، الـ
ــة. بـــضـــع ســـنـــوات  ــريـ ــالـــحـ ــم بـ ــ ــاهـ ــ ــتــــوعّــــداً إيّـ مــ
على وصوله غــزة، التي كــان قد سبقه إليها 
ران آخــران رفــاق يحيى السنوار، وهما  مــحــرَّ
أحمد الجعبري ومروان عيسى، حتى كان إلى 

عمليّات »جمّول«، يقول طرابلسي، عن حق، 
إنه لم تكن هناك قيادة تقود أعمال المقاومة 
بل كانت الأطــراف المختلفة تقوم بالعمليّات 
ـــت الــافــتــة، 

ّ
 اســــم الــجــبــهــة. وغـــط

ً
مــســتــعــمــلــة

حـــســـب طـــرابـــلـــســـي، مـــقـــاومـــة »أمـــــــل« وحــــزب 
القومي الاجتماعي  البعث والحزب السوري 
والـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي و»تــشــكــيــات 
ــرى فـــي مــنــطــقــة ســوق  ــ يـــســـاريّـــة مـــتـــعـــدّدة أخـ
الفصائل  كل  كانت  والشحّار«. طبعاً،  الغرب 
الفلسطينيّة تــقــدّم الــدعــم وكــانــت تــشــارك في 

المقاومة تحت اسم جبهة »جمّول«. 
ر بين جورج 

ّ
يــروي حــاوي عن اجتماع متوت

حــــاوي ومــحــســن إبـــراهـــيـــم طــالــب فــيــه الأوّل 
الــثــانــي بــالــتــنــحّــي عـــن مــنــصــب الأمــــن الــعــام 
الــتــنــفــيــذي لــلــحــركــة الـــوطـــنـــيّـــة كـــي لا يــكــون 
اقترح  الاســتــهــداف.  واجــهــة  فــي  الشيوعيّون 
ألبير منصور وسمير  حــاوي سكرتاريا من 
صــبّــاغ وأســامــة فــاخــوري )الأوّل والــثــالــث لم 
نائباً  الــثــانــي  كـــان  فيما  أحــــزاب  إلـــى  ينتميا 
ــراح نــتــيــجــة  ــ ــتـ ــ ــان الاقـ ــ لإبـــراهـــيـــم قـــلـــيـــات(. كـ
تــراكــمــات فــي الــخــاف بــن الــرجــلــنْ، بالرغم 
من أن اسميهما ارتبطا في الأذهــان بثنائي 
حليف فــي ســنــوات الــحــرب. صــارحــهــم سعد 
ــرار قـــيـــادة الــحــزب  الــلــه مــزرعــانــي بــخــلــفــيّــة قــ
أن نستعيد هويّتنا  »قــرّرنــا  فقال:  الشيوعي 
اللبنانيّة ونريد أن نأخذ مسافة من المقاومة 
الفلسطينيّة« )ص. 262(. ويضيف طرابلسي: 
ــا الــنــيّــة  ــــك يــعــنــي أيـــضـ »واســتــنــتــجــنــا أن ذلـ

بالتسوية مع النظام السوري«. 
ــــك دعــــوة  ــم بـــعـــد ذلـ ــيـ ــراهـ تـــجـــاهـــل مــحــســن إبـ
للقاء قــيــادي مــع جـــورج حـــاوي. وبــعــد ذلــك، 
واعتبر  بعبدا  فــي  الجميّل  أمــن  حـــاوي  زار 
الحزب  »فاتحة...استعادة  الزيارة  طرابلسي 
ــــاوي روى في  لــهــويّــتــه الــلــبــنــانــيّــة«. لــكــن حـ
مــا بــعــد أن الــهــدف مــن الــلــقــاء كـــان مــنــاشــدة 
مــن حــــاوي لــلــجــمــيّــل بــعــدم عــقــد الاتـــفـــاق مع 
إســرائــيــل وإيــصــال رســالــة مــن حــافــظ الأســد 
ضد 17 أيّار. عندها، اجتمع إبراهيم مع وليد 
»تعليق  يعلن  بيان  عنهما  جنبلاط وصــدر 
أعمال الحركة الوطنيّة«. يقول طرابلسي إن 
اقــتــراح حـــاوي بتنحّي إبــراهــيــم كــان نتيجة 
معلومات استقاها من زيارته لموسكو حول 
 الـــحـــركـــة الــوطــنــيّــة 

ّ
ــروط لـــحـــل ــ ــ ضـــغـــوط وشـ

ــاول تـــفـــادي ذلـــك بتغيير واجــهــتــهــا  ــه حــ وإنــ
ش من غير 

َ
 لم يُناق

ّ
)ص.263(. لكن قرار الحل

قادة  بالقرار  وقــد فوجئ  وإبراهيم  جنبلاط 
وجمهور الحركة الوطنيّة. حتى طرابلسي لا 
يبدو أنه يعلم كيف اتخذ إبراهيم وجنبلاط 

رئيس جهاز »الشاباك« آنذاك، وعوفر ديكل، 
الــنــائــب الــســابــق لــرئــيــس جــهــاز »الـــشـــابـــاك« 
الأسبق. يومها، أصرّت المقاومة على مواقفها 
وشروطها، الأمر الذي دفع بأولمرت ورئيس 
جهاز »الموساد« مائير داغان إلى إعلان فشل 

مفاوضات العريش. 
مع مجيء نتنياهو إلى السلطة، أدخل حجاي 
هداس إلى الوفد المفاوض كمندوب عنه إلى 
ف نتنياهو هداس 

ّ
جانب ديسكين وعوفر. كل

بالسفر إلى ألمانيا للقاء رئيس الاستخبارات 
الدخول  منه  وطلب  أورلاو،  أرنست  الألمانية 
صت »حماس« وفدها 

ّ
كوسيط. في المقابل، قل

إلى ثلاثة قادة، هم: الزهار ومرزوق وعوض 
الـــلـــه، إضـــافـــة إلـــى الــجــعــبــري وعــيــســى. دخــل 
الألمـــانـــي عــلــى خـــط الــتــفــاوض عــبــر المــســؤول 
في الاستخبارات الألمانية جيرهارد كونراد، 
الــذي توجّه إلــى غــزة وعقد جلسة سرّية في 
ــرى  ــار، حــضــرهــا الــجــعــبــري. وأجـ ــزهـ مــنــزل الـ
كونراد جــولات مكوكية بهدف الوصول إلى 

الصفقة. 
ــف نتنياهو عــوفــر ديكل 

ّ
عــلــى خــط مــــوازٍ، كــل

ــرى فـــي الـــســـجـــون. طلب  ــ الــضــغــط عــلــى الأســ
مــنــه الــتــوجّــه إلـــى مصلحة الــســجــون لتأمين 
لــقــاء لــه مــع قــيــادات مــن »حــمــاس« فــي سجن 
هداريم بهدف الضغط على قيادات الخارج. 
الـــتـــقـــى المــــســــؤول الأمــــنــــي بــــالأســــرى تــوفــيــق 
أبـــو نــعــيــم ويــحــيــى الــســنــوار وعــبــد الــنــاصــر 
عيسى. بعد أيــام قليلة على هذا اللقاء الذي 
قل عن طريق 

ُ
تــردّدت أصــداؤه في السجن ون
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هكذا قاد يحيى السنوار مفاوضات التبادل من السجن 

ينبغي أن ينطلق الرد من حاجات وشروط 

تطوير كل المواجهة )بما في ذلك 

ص من النواقص والثغرات(، لا من 
ّ
التخل

الجانب العسكري فقط

ث 
ّ

يتحد

طرابلسي 

ا 
ّ

بصراحة عم

ة، 
ّ

اه، بدق
ّ

سم

حالة »الإحباط 

والارتداد بين 

في اليسار 
ّ

مثق

يه« 
ّ

وصحافي

بعد الاجتياح

هذا الكتاب 

 من الأركان 
َ

بات

ة في 
ّ

الأساسي

كتابة اليسار 

اللبناني، لا بل 

في تأريخ الحرب 

ة، ومن 
ّ

الأهلي

ة 
ّ
زاوية يساري

ة
ّ
غير اعتذاري

رأيرأي

ما  تعرّضا لضغوطات  قــد  كانا  وإذا  الــقــرار 
أن الحركة كانت )كما  مــن جهة مــا. صحيح 
يعترف طرابلسي( في حالة انقسام وتشرذم 

فظيع. 
الــحــزب والمنظمة  بــن  القطيعة  هــنــا، وقــعــت 
وبــن جــورج حــاوي ومحسن إبــراهــيــم، على 
يــقــصّ طــرابــلــســي )ص. 263(. والــخــاف  مـــا 
ـــف، 

ّ
كــــان أيــضــا يــعــكــس، عــلــى مـــا يــقــول المـــؤل

خلافاً بين التحالف مع النظام السوري )من 
جــهــة الـــحـــزب( والــتــحــالــف مـــع عـــرفـــات )مــن 
جــهــة المــنــظــمــة(. وبــلــغ الــخــاف بــن الطرفين 
الــحــدّ الــذي دفــع الــحــزب للطلب مــن موسكو 
وقــف المــنــح الــدراســيّــة للمنظمة. الــغــريــب أن 
والتفاصيل عنه في  يكن معلناً  لــم  الــخــاف 
كتاب طرابلسي أقرأها للمرّة الأولى. ويقول 
عطالله  الــيــاس  لــســرديّــات  طرابلسي، خلافاً 
غازي  مواجهة  في  بطولاته  وعــن  المستجدّة 
ــتـــح الــــحــــزب مــكــتــبــا فــــي دمـــشـــق،  كـــنـــعـــان: »فـ
مــع الأجهزة  المــقــاومــة  ق عمليّات  وأخــذ ينسِّ
عــنــدمــا يقع  الـــســـوريّـــة« )ص. 265(.  طــبــعــا، 
ــــاس عـــطـــالـــلـــه  ــيــ ــ ــ ــــن ال ــرد بــ ــ ــســ ــ ــي الــ ــ خـــــــاف فــ
وطــرابــلــســي، تــصــدّق حتماً الأخــيــر.  ويقول 
إن عـــنـــاصـــر مــــن المــنــظــمــة كــــانــــوا يُــعــتــقــلــون 
للقيام  طريقهم  في  السوريّة  الحواجز  على 
ــلـــســـي إن جــــورج  ــيّـــات. ويــــقــــول طـــرابـ ــلـ بـــعـــمـ
ــهــــم مــــن دمـــشـــق عــــرفــــات بــتــفــجــيــر  ــ

ّ
حــــــاوي ات

ــا كــريــم  ــ ــام 1985. أمّـ ــرب المــخــيّــمــات فـــي عــ حــ
مروّة، فأعلن من التلفزيون الفرنسي تأييده 
لحركة »أمل« وهاجم »الجناح اليميني« في 
طرابلسي  ويتحدّث  التحرير.  منظمة  قيادة 
عــن اغــتــيــالات الــشــيــوعــيّــن فــيــربــطــهــا )وعــن 
»المعارك التي نشبت بين الشيوعيّين  حق( بـ
وحركة أمل« )ص. 266(. ويقول طرابلسي إن 
اغتيال ضد  ــب محاولة 

َّ
رت الشيوعي  الحزب 

السوري  البعث  إلــى  »ونسبها  عــون  ميشال 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك بــــن الـــيـــاس 
عــطــالــلــه وعــبــدالــلــه الأمـــــن«. وانــكــفــأ محسن 
إبــراهــيــم بــعــد دخــــول الـــقـــوات الـــســـوريّـــة إلــى 
نــقــاشــا  أن  ــام 1987. ويــضــيــف  عــ فـــي  لــبــنــان 
الدبس  الشيوعي خليل  القيادي  بينه وبين 
ع محسن إبــراهــيــم عــن قبول 

ّ
يــوضــح أن تمن

منصب نائب جورج حاوي كان من العوائق 
أمـــام وحـــدة الــحــزب والمنظمة )وكـــان للأمين 

 .)
ً
العام للحزب الشيوعي نائبان أصلا

انتقل المؤلف إلى باريس في عام 1984 ودخل 
فـــي نـــقـــاش مـــع المــنــظــمــة حــــول تــوجّــهــاتــهــا. 
ــف 

ّ
لــكــن الــــذي يــقــرأ الــكــتــاب يــتــعــجّــب أن المــؤل

لم يكن  صبر لسنوات على سلوك ومــواقــف 

أقدمت  الأخـــرى،  السجون  إلــى  السجن  إدارة 
مصلحة السجون على نقل كل قادة »حماس« 
في السجون، وعلى رأسهم السنوار، وجميع 
لديها،  المعتقلين  التشريعي  المجلس  أعضاء 
إدارة  مت 

ّ
الــصــحــراوي. سل النقب  إلــى سجن 

سجن النقب الأســرى جهازاً خليوياً وطلبت 
مــنــهــم الاتــــصــــال بـــالـــخـــارج مــــن أجـــــل تــلــيــن 
ــراج عــنــهــم جميعاً كدفعة  ــ لــقــاء الإفـ مــوقــفــهــم 
أولى.  تنبّهت قيادة الأسرى للفخ الذي أراده 
الإسرائيلي والبلبلة التي أراد حصولها في 
أوســاط الأســرى، وخاصة أولئك المحكومون 
السن  الــحــيــاة، ناهيك بالمرضى وكــبــار  مــدى 
والأطفال والنساء. إذ إن فصائل المقاومة، في 
تحرص  تجريها،  التي  الــتــبــادل  عمليات  كــل 
عــلــى أن لا يــخــتــصــر الإفـــــــراج عــلــى عــنــاصــر 
محددة ومن نفس اللون الحزبي، إنما تهدف، 
بدرجة أساسية، إلى أن تكون عملية التبادل 
 تــطــال بــكــل مــراحــلــهــا كـــل تصنيفات 

ً
عــمــلــيــة

الأسرى من كل الحالات والتنظيمات. 
السجن  إدارة  بتسليم  الأســـرى  قــيــادة  قــامــت 
يتم  أن  موقفها وشرطها:  وأبلغتهم  الهاتف 
الإفــــراج حــصــراً عــن يحيى الــســنــوار وتــأمــن 
إيصاله إلى قطاع غزة من أجل التباحث مع 
ديكل  رفــض  بالطبع  الــتــبــادل.  بملف  القيادة 
الــذي أفشل خطته. وفــي أقل  عــرض السنوار 
مــن ســاعــة أعــــادت مصلحة الــســجــون تــوزيــع 

الأسرى على السجون التي تجمّعوا منها. 
تجمّدت المفاوضات طوال عام 2010، وخاصة 
أن السنوار قد علم بتفاصيل ما كان يحدث 

إبراهيم(.  محسن  جانب  )مــن  عليها  موافقاً 
تــــوافــــق طـــرابـــلـــســـي وإبــــراهــــيــــم عـــلـــى »طــــاق 
طرابلسي  ويــتــحــدّث  بينهما،  ديــمــوقــراطــي« 
ــادرة عــــن الـــتـــســـويـــة المـــالـــيـــة مــع  ــ ــ بـــصـــراحـــة نـ
بــعــد أن خــدمــهــا مــتــفــرّغــا لخمس  المــنــظــمــة 
عن  يتحدّث  أنــه  كما  متواصلة.  سنة  عشرة 
ــبــه وعـــن قــــروض اســتــدانــهــا فــي مــا بعد 

ّ
مــرت

ويسمّي الأشخاص المعنيّين بشفافية. 
انــضــم طــرابــلــســي، بــمــبــادرة مـــن يــاســر عبد 
ــة 

ّ
ربّـــــه ومـــحـــمـــود درويـــــــش، إلــــى أســـــرة مــجــل

إبراهيم  لكتابات  الكاتب  يعرض  »الكرمل«. 
ــم« خلافه 

ّ
فــي الثمانينيات ويــرى أنــه »ضــخ

الــســيــاســي مـــع الـــحـــزب الــشــيــوعــي ويــربــطــه 
بـــالـــخـــاف الـــــــذي وقـــــع بـــيـــنـــه وبـــــن حـــــاوي. 
حة للقيادة 

ّ
وإبراهيم شخصيّة لم تكن مرش

فين 
ّ
المثق لم يكن جماهيريّاً. كان يجذب  لأنه 

مثله مثل نايف حواتمه لكنه لم يكن ليقيم 
عــاقــة مــبــاشــرة مـــع الـــنـــاس. يــعــود إبــراهــيــم 
من  الوطنيّة  الحركة  تجديد  مسألة  ليطرح 
دون طــرح مــشــروع مــحــدّد. ويــواظــب محسن 
إبراهيم على ولائه لياسر عرفات ويتساءل 
طرابلسي عمّا إذا كان ممكناً لوم الإمبريالية 
الأميركيّة على انشقاقات حركة »فتح« بعد 
)لــلــمــرّة  هــزيــمــة 1982. ويــكــشــف طــرابــلــســي 
الأولـــى على علمي( أن إبــراهــيــم تــوصّــل إلى 
اتفاق مع النظام السوري يمنعه عن التعبير 
فيما  الشخصيّة  سلامته  مقابل  السياسي 
ــه فـــي الــتــنــظــيــم  ــرّح بـــكـــرامـــة رفـــــاق لـ ــجـ كــــان يـ
عــلــى  رفــــاقــــه  إبـــراهـــيـــم  ــلــــوم  ويــ   .)303 )ص. 
مسِك الفعلي 

ُ
تأخر المراجعة فيما كان هو الم

بمقادير التنظيم. ويخلص محسن إبراهيم 
»التاريخ«  أن  إلــى  النظريّة  استنتاجاته  في 
ـــه؟( حــكــمَ عــلــيــه )أي المـــشـــروع المــاركــســي 

ّ
)كـــل

ــاف،  ــ وأضــ  ،)312 )ص.  بــالــفــشــل  لــلــتــغــيــيــر( 
»لا  أن  جــدّدهــا،  الــتــي  عــن منظمته  بالنيابة 
 بالماركسيّة«. ويعرض طرابلسي 

ً
التزامَ كاملا

نقد  من  ه 
ّ
ستستحق بما  الاستنتاجات  هــذه 

ورفض. 
 الـــــيـــــســـــاريّـــــن الـــســـابـــقـــن 

ّ
وبــــــخــــــاف صــــــــف

الكتاب،  ختام  في  الكاتب،  يجاهر  التائبين، 
ــزال مـــرجـــعـــه »الـــفـــكـــري  ــ ــيّـــة لا تــ ــأن المـــاركـــسـ ــ بـ
الـــذي  الـــذاتـــي  الــنــقــد  الأوّل«. ويــنــتــقــد إعــــان 
طرحه إبراهيم في أربعين جورج حاوي. هذا 
الكتاب باتَ من الأركان الأساسيّة في كتابة 
الــيــســار الــلــبــنــانــي، لا بــل فــي تــأريــخ الــحــرب 

الأهليّة، ومن زاوية يساريّة غير اعتذاريّة. 
* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

من تفاوض. فالصيغة التي قدّمت في منزل 
الــزهــار حصل اعــتــراض كبير عليها من قبل 
السنوار بعد أن علم بها عن طريق المحامي 
الــصــيــغــة تضمنت  الـــســـجـــن.  فـــي  زاره  الـــــذي 
ــــرى الــكــبــار،  ــداد كــبــيــرة مـــن الأسـ ــ اســتــثــنــاء أعـ
أهم  وتنفيذ  بتخطيط  قاموا  الذين  وخاصة 
العمليات، ومن بينهم حسن سلامة وعبدالله 

البرغوثي وإبراهيم حامد. 
عــبــر هـــاتـــف مـــهـــرّب إلــــى ســجــن بــئــر الــســبــع، 
السنوار  الغرفة رقم 11 تحديداً، أجــرى  ومن 
والأســرى  موقفه  فيه  أبلغه  بالزهار  اتــصــالًا 
الــرافــض لمــشــروع الصفقة، ثــم أجــرى اتصالًا 
آخر بالقيادي خالد مشعل، وأبلغه اعتراضه 
وكـــــل الأســــــــرى، وقـــــد وعـــــد مــشــعــل الـــســـنـــوار 

بإيقاف الصفقة وهذا ما حصل. 
الهاتف وتخبئته تجنباً  وقبل إعــادة تفكيك 
لاكــتــشــافــه، أجــــرى الــســنــوار اتــصــالــه الأخــيــر 
م على 

ّ
 له: »سل

ً
بشقيقه محمد السنوار قائلا

الــحــاج )قــاصــداً رفــيــقــه الــســابــق فــي الــزنــزانــة 
أحمد الجعبري( وقل له أن الأمانة التي عنده 

ما تطلع )قاصداً الأسير شاليط(«. 
حــدّد السنوار من داخــل سجنه ثمن الافــراج 
عـــن جــلــعــاد شــالــيــط وهــــو مـــا تــحــقــق فـــي 11 
نتنياهو  بـــإعـــان   2011 عــــام  الأول  تــشــريــن 
مـــوافـــقـــة حــكــومــتــه عــلــى صــفــقــة الـــتـــبـــادل مع 
»حـــمـــاس« والــتــي قــضــت بـــالإفـــراج عــن 1027 

أسيراً ومن بينهم يحيى السنوار. 
* كاتب وأسير لبناني محرّر من سجون الاحتلال 
الإسرائيلي

)الأخبار - أرشيف(

سعد الله مزرعاني *

ل العدوان الإسرائيلي، على القنصلية الإيرانية، يوم الإثنين الماضي، عنوان تصعيد جديد 
َّ
شك

في الصراع الذي انطلقت حلقته الراهنة، يوم عملية 7 أكتوبر الماضي باسم »طوفان الأقصى«. 
ـــر مبنى دبلوماسياً  التصعيد مهمٌّ بحد ذاتـــه. هــو استهدف ودمَّ الــطــور مــن  لا شــكَّ أن هــذا 
قائده  أبرزهم  الإيراني،  الثوري«  »الحرس  القدس« في  »فيلق  شهد فيه عدد من ضباط 

ُ
است

في لبنان وسوريا العميد محمد رضا زاهدي. هو تصعيد في الاستهداف، وليس استهدافاً 
الغارات في سوريا ضد ما  ذ مجموعة متواصلة من 

َّ
الطيران الإسرائيلي قد نف جديداً، لأن 

ن عبرها من اغتيال قائد إيراني كبير في 
ّ
»حزب الله«. وهو تمك يسميه »مواقع لإيران« أو لـ

»الحرس الثوري« هو العميد رضي الموسوي )كانون الأول الماضي(.
الواقع أن الغارات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في دمشق، قد كانت، في هذه المرحلة، ذات 
طابع دفاعي، رغم مظهرها الهجومي الطاغي. لم يكن الأمر كذلك قبل عملية »طوفان الأقصى« 
عملياتها  في  »الوقائي«  الهجوم  موقع  في  وقتها،  نتنياهو،  كانت حكومة  أشهر.  قبل ستة 
العدوانية في سوريا. كذلك في التهديدات المتكررة عن نية حكومة العدو ضرب المشروع النووي 
الإيراني في إيران نفسها. اقترن ذلك بسلسلة اغتيالات في العاصمة الإيرانية لمسؤولين على 
صلة بالبرنامج المذكور بينهم علماء كبار. إلى ذلك، لم تكن أذرع إسرائيل التجسسية بعيدة 

عن تغذية الاحتجاجات في إيران ودفعها نحو الاستدامة والعنف. 
ـــدور الأطــلــســي مــن احــتــضــان للموقف  بعد »طــوفــان الأقــصــى«، وعــلــى خــاف مــا تميّز بــه ال
الإســرائــيــلــي، والمــوقــف الــرســمــي الــعــربــي مــن صمت وتــواطــؤ، كــان المــوقــف الإيــرانــي حاسماً 
للمقاومة في غزة. في السياق،  الدعم السريع  العدوان، والسعي إلى تقديم  من حيث شجب 
 
ً
اليمن داعمة الــلــه« فــي  حصل، فـــوراً، فتح جبهة »المــســانــدة« فــي لبنان. ثــم تحرّكت »أنــصــار 

العراق وسوريا  في  المحتلة  الأميركية  القوات  العمليات ضد  كانت  كذلك  وبالحصار.  بالنار 
بوصف واشنطن راعية تقليدية مزمنة لاعتداءات تل أبيب، وشريكة في تنفيذها، كما حصل، 

خصوصاً، منذ بدء العدوان الحالي، على غزة. 
ز الموقف الإيراني على رفض استفراد المقاومة في غزة )بخلاف الموقف الأميركي الذي 

ّ
رك

على  وبالحرص  الاســتــفــراد(، من جهة،  المعركة« لضمان  توسيع  »عــدم  تحرّك تحت شعار 
على إبراز محورية الحضور والعامل الفلسطينييْ في الصراع، والسعي إلى تعطيل محاولة 
تصويره صراعاً إسرائيلياً إيرانياً، سيستدرج، بالضرورة، حينها، لاعبين آخرين، إقليميين 
ودولــيــن: أبــرزهــم الــولايــات المتحدة الأميركية! بــرز هــذا الحرص في الحقل الإعــامــي، حيث 
تــردّدت في السابق، على لسان مسؤولين عسكريين إيرانيين، حول »نفوذ«  غابت تعبيرات 
طــهــران فــي بــيــروت ودمــشــق وغــزة وصنعاء وبــغــداد، مــا كــان يؤشر إلــى خلل فــي المقاربة، 
وإثارة لبعض الحساسيات، ويصبح مادة استغلال من قبل واشنطن وتل أبيب والمتواطئين 

والمطبّعين العرب. 
أدّى الــعــجــز الإســرائــيــلــي عــن الــوفــاء 
حكومة  بها  التزمت  التي  بالتعهدات 
الــحــرب«  »أهـــداف  بتحقيق  نتنياهو، 
على غزة، مقابل الحصول على دعم 
كــامــل ســيــاســي وعــســكــري مــن قبل 
واشنطن وفريقها، إلى استطالة أمد 
الحرب. تعاظمت الخسائر والأخطاء 
المتطرفة  القيادة  لجأت  الإسرائيلية. 
هذا  مفقود.  انتصار  عن  بحثاً  والتدمير،  القتل  في  مجنون  تصعيد  إلــى  نتنياهو،  برئاسة 
الأسطوري  الصمود  وبالمقابل،  العمياء،  الصهيونية  الجرائم  بذهول،  يتابع،  العالم  كان  فيما 
الفلسطيني: قيادة ومدنيين، »قطاعاً« و»ضفة«، ما حوّل العجز الصهيوني إلى مأزق، انكشف 
بسببه الكيان بوصفه قوة بطش وإجــرام واحتلال وإبــادة وليس »واحــة للديموقراطية« كما 

 الاغتصاب من قبل الإعلام الغربي خلال عقود! 
ُ
صوّر دولة

ُ
كانت ت

)وســط  الــرئــاســيــة  للانتخابات  التحضير  فــي  المنهمكة  الأمــيــركــيــة،  الإدارة  أن  ذلــك  صـــادف 
تقدّم جدّي للرئيس السابق(، والمنهكة مع حلفائها الأوروبيين بإخفاقات أداتها الأخرى في 
أوكرانيا، بدأت تضيق ذرعاً بالتأثيرات السلبية لفشل حكومة إسرائيل ولوحشية أساليبها 
التي أثارت حملة شجب عالمية، وفي الولايات المتحدة نفسها، ضد حكومة تل أبيب والإدارة 

الأميركية، بالدرجة الأولى. 
فــي هـــذا المــنــاخ الــــذي شــهــد، أيــضــا، تــفــاقــم الــتــنــاقــضــات فــي الـــداخـــل الإســرائــيــلــي، وتــصــاعــد 
الشخصية،  مصالحه  وبتغليب  بــالإخــفــاق،  المتهم  ورئيسها  الحكومة  ضــد  الاحــتــجــاجــات 
وبتأزيم العلاقة مع واشنطن... حصل الهجوم على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية. 
أثــار ذلــك، بسبب طبيعة الاســتــهــداف، ومــا حمله مــن التصعيد والاســتــفــزاز، ومــا سبّبه من 
الخسائر، أسئلة كبيرة حول التداعيات على مجمل الصراع، وخصوصاً حول الرد الإيراني: 
العسكري،  الجانب  التساؤلات، على  التركيز، عمداً، في جزء من  ولقد جرى  كيف ومتى؟؟ 
ي. جرت الاستفادة، 

ّ
دون ســواه: وذلك بغرض التشكيك والإحــراج والاستدراج وحتى التشف

في هذا الصدد، مما علق في الأذهان، من مبالغات في إطلاق تهديدات، شارك فيها، »بقوة«، 
الجانب الإيراني. قبل ذلك وبعده، كانت لبعض المنظمات الفلسطينية حصتها، التي توعّدت 
»رد مزلزل« لم يُعثر له على أثر مهم، قبل عملية »طوفان الأقصى«، رغم استمرار  عبرها بـ
النضال الفلسطيني تصدياً للاعتداءات الإرهابية الصهيونية في مخيمات الضفة، وقبل ذلك 

في غزة نفسها.
حضرت المبالغات السابقة، فور حصول الغارة، من قبل كل الفريق الأميركي والدائرين 

ُ
است

في فلكه. كان لبعض اليساريين، في هذا الحقل، إسهام بارز! وهو لا يقع في ما وصفه لينين 
والتزامات ومواقف تغرف، بلا  الإمعان في سلوكيات  بل في  اليساري«،  الطفولية  »مرض  بـ
ل« الذي  الرائج لأقصى اليمين. إنها من أعراض حالة اليساري »المتحوِّ تحفظ، من القاموس 
رأيــه وسلوكه  وتتفاعل في صياغة  تتداخل  اليمين عندما  أنــواع  أســوأ  أحــد  أحياناً،  يصبح، 
الاصطفاف  والحقائق.  الوقائع  على  والاســتــعــاء  التشاوف  العصابي.  الــيــأس  عــوامــل:  عــدة 
تراكم  فــي مناخ  ذلــك  إذا حصل  المــاضــي... فكيف  مــن  والتبرؤ  والتملق  الانتفاع  يمليه  الــذي 
الخيبات السياسية، والأزمــات الاقتصادية الطاحنة والفقر والنهب والإفــات من العقاب من 

قبل مُسببيها. 
، لا ينبغي الانــزلاق إلى التسرّع الذي 

ً
مطالبة إيــران بالرد هي أمر صحيح. لكن أي رد؟ أولا

الـــرد من  ينطلق  أن  ينبغي  ثــانــيــا،  بــالــعــدو.  إلحاقها  بــدل  الخسائر  إلــى مضاعفة  ــؤدّي  يـ قــد 
ص من النواقص والثغرات(، لا من 

ّ
حاجات وشروط تطوير كل المواجهة )بما في ذلك التخل

 الفلسطينية 
َ
الجانب العسكري فقط. لقد أعادت عملية »طوفان الأقصى«، بالإجمال، القضية

قوى  تدعمه  ومكافح،  مظلوم  يحملها شعب  كبرى  تحرّرية  كقضية  الطبيعي  موقعها  إلــى 
تحرّرية تناضل من أجل أهــداف مشابهة في منطقة عانت، ولا تــزال، من التسلط والهيمنة 
الاستعمارييْ. إنه كفاح تحرّري يثير الإعجاب. وهو يغتني حالياً، بالمزيد من الأبعاد الشعبية 
الاتهام:  قفص  في  وحماتهم  الصهاينة  يضع  بما  والتعاطف،  وبالدعم  الدولية،  والسياسية 

بالإجرام والإبادة والهمجية. 
* كاتب وسياسي لبناني
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استجابة أولية للضغوط: إسرائيل »تحني رأسها«
رام الله ــ أحمد العبد

الرئيس  بين  »العاصفة«  المكالمة  ألقت 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن، ورئــيــس وزراء 
بثقلها  نــتــنــيــاهــو،  بنيامين  الاحــتــال 
على وسائل الإعلام الإسرائيلية التي 
 ونــقــاشــا، 

ً
أشــبــعــت المـــوضـــوع تــحــلــيــا

المكالمة  علن عن مضمون 
ُ
أ ما  إذ حمل 

مؤشرات إلى عدم رضى في مؤسسات 
الـــقـــرار الأمـــيـــركـــي عـــن أداء نــتــنــيــاهــو. 

ــلـــى رغــــم أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لا  وعـ
تــــــزال حـــريـــصـــة عـــلـــى إظــــهــــار دعــمــهــا 
أن  إلا  ــل،  ــيــ ــرائــ »الاســـتـــراتـــيـــجـــي« لإســ
مسار المعركة وما حمله من إخفاقات، 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا الإنـــســـانـــيـــة والـــدولـــيـــة 
عــلــى صــورتــي واشــنــطــن و»تـــل أبــيــب« 
على  بــايــدن  إدارة  تحمل  ومكانتهما، 
رفــــع ســقــف خــطــابــهــا، والــتــلــمــيــح إلــى 
إمــكــانــيــة تغيير ســيــاســتــهــا، فــي حــال 
عدم استجابة حليفتها لمطالبها، ولا 
سيما في الجانب الإغاثي والإنساني.
والواقع أن ما وصل بالتململ الدولي 

ــة  ــالمـ ــكـ إلـــــــى ذروتــــــــــــه، وصــــــــــولًا إلـــــــى المـ
ــتـــهـــداف  ــرة، هــــو اسـ ــ ــيــ ــ الـــهـــاتـــفـــيـــة الأخــ
إســرائــيــل طــواقــم الإغــاثــة الــدولــيــة في 
غزة، والذي حرّك دول العالم لممارسة 
ضغوط على الاحتلال، وأشغل خطوط 
هــــواتــــف زعــــمــــاء تـــلـــك الـــــــــدول، بــيــنــمــا 
عملية عسكرية استمرت لأسابيع في 
أكبر مجمع طبي في غزة، قتل خلالها 
والنساء،  الأطــفــال  مئات  العدو  جيش 
لم تحرك أحداً. وفي هذا السياق، قالت 
صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت« إن 
»وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، أنتوني 
ر مــــن تــغــيــر فــــي اتـــجـــاه 

ّ
ــذ ــ بــلــيــنــكــن، حــ

 الــولايــات 
ّ
الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة، لــكــن

المــتــحــدة لـــم تـــهـــدد بــشــكــل صـــريـــح في 
موضوع الأسلحة. هذه هي الخطوات 
ـــتـــخـــذ«. وأضــافــت 

ُ
الــحــرجــة الــتــي قـــد ت

الصحيفة أن »مكالمة بايدن- نتنياهو 
شـــمـــلـــت أقــــــــــــوالًا صـــعـــبـــة وإشـــكـــالـــيـــة 
بالنسبة إلى إسرائيل، وتحذيراً حول 
الــوضــع الإنــســانــي فــي غــــزة«، مشيرة 
إلى أن »بايدن عبّر عن غضب حقيقي 
بعد مقتل عمال الإغاثة الدولية، وسط 
إحـــبـــاط ويـــــأس، لــكــنــه طــلــب الــتــوصــل 
إلى صفقة في الوقت الذي ترفض فيه 

حماس« الصفقة المطروحة. 
ــع ازديـــــــــــاد مــــنــــســــوب الـــضـــغـــوط  ــ ــ ومـ
الأمــيــركــيــة، اتـــخـــذت إســـرائـــيـــل، بعد 

الهاتفية،  المكالمة  فحوى  عن  الكشف 
ــا اســتــجــابــة  ــهـ ــدت أنـ ــ ــدة قــــــــرارات بـ ــ عـ
ســـريـــعـــة لــطــلــبــات بــــايــــدن، إذ أعــلــن 
أنه يأخذ »على  الإسرائيلي  الجيش 
الــذي  الــحــادث الخطير  الــجــد  محمل 
أودى بــحــيــاة 7 عــمــال إغــاثــة أبــريــاء 
ونعرب عن حزننا للخسارة«، مشيراً 
إلـــى أن الاســـتـــهـــداف »نــتــج مـــن خلل 
وخــطــأ فــي الــتــحــديــد واتــخــاذ الــقــرار 
بشكل مخالف لأوامــر إطــاق النار«، 
وأن »نتائج التحقيق الداخلي تظهر 
ــنــــع« حــــادث  ــكـــن مــ ــان مــــن المـــمـ ــ ــه كــ ــ أنــ
ــهــــداف. وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه،  ــتــ الاســ
ــة رئـــيـــس هــيــئــة  ــالــ أعـــلـــن الـــجـــيـــش إقــ
الأركــــان هــرتــســي هليفي، قــائــد لــواء 
»ناحال« )أحد ألوية النخبة المشاة(، 
 
ً
وضـــابـــط آخــــر بــرتــبــة عــقــيــد، فــضــا

الجنوبية،  المنطقة  قائد  توبيخ  عــن 
ــة، وقــائــد  ــدرّعــ وقـــائـــد الــفــرقــة 162 المــ
لـــــــــواء. ويُـــــضـــــاف إلــــــى ذلــــــــك، اتـــخـــاذ 
المساعدات  لزيادة  فورية«  »خطوات 
الإنسانية إلى قطاع غزة، في محاولة 
عقب  الــدولــيــة  الضغوط  لامتصاص 
ــمــة »ورلـــد 

ّ
الــهــجــوم عــلــى قــافــلــة مــنــظ

ســـنـــتـــرال كــيــتــشــن« فـــي مــنــطــقــة ديــر 
البلح. وبحسب مــا صــدر عــن مكتب 
ــوّل »الــكــابــيــنــت«  ــ نــتــنــيــاهــو، فـــقـــد خــ
 مـــن بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، ووزيـــر 

ً
كـــا

خضر خروبي

ــادت واقـــعـــة »المــشــاحــنــة الــهــاتــفــيــة«  ــ أعـ
ــرة بـــن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو  ــيـ الأخـ
ــايـــــدن، ورئــــيــــس حـــكـــومـــة الاحــــتــــال  بـــ
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، تــســلــيــط الــضــوء 
على التباينات بين الحليفين، المتصلة 
أن الأول  بــحــرب غـــزة، ولا سيما  منها 
ــالمـــة إلـــى  ــكـ ــــال المـ تـــجـــاهـــل الإشــــــــارة خـ
ــة »حـــق إســرائــيــل فـــي الـــدفـــاع عن  لازمــ
نفسها«. فالمواقف الصادرة عن بايدن، 
ــال الاحـــتـــجـــاجـــي  ــ ــــصـ فــــي مـــعـــرض الاتـ
بلغت حدّتها  البلح،  دير  على مجزرة 
حدّ  لامست  مسبوقة،  غير  مستويات 
الــتــلــويــح بــوقــف الــدعــم الــعــســكــري عن 
إســرائــيــل، ودعوتها إلــى »وقــف فــوري 
ــن الــتــحــذيــر   عـ

ً
ــار«، فـــضـــا ــنــ لإطـــــاق الــ

الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــــن أن ســـيـــاســـة  مـ
المــســتــقــبــلــيــة تــــجــــاه غـــــزة »ســـتـــتـــحـــدّد 
الــذي  الــفــوري  لــإجــراء  وفقاً لتقييمنا 
خذه إسرائيل« في شأن الخطوات 

ّ
ستت

المــطــلــوبــة أمــيــركــيّــا، وهـــي مــواقــف عــاد 
ــه، أنــتــونــي  ــتـ ــيـ وكـــــرّرهـــــا وزيــــــر خـــارجـ
ــراء »تغيير  ــإجـ بــلــيــنــكــن، الــــذي هــــدّد بـ
ــزة«، فـــي حــال  ــ فـــي ســيــاســتــنــا حــيــال غـ
ــلــــت حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو تــجــاهــل  واصــ

هواجس بلاده.

واقعة »المشاحنة الهاتفية«: 

استجابة إسرائيلية ملتبسة

سارعت حكومة نتنياهو إلى الإعلان 
إيريز، وميناء أســدود،  عن فتح معبر 
شـــمـــالـــي الـــقـــطـــاع، »بــــصــــورة مــؤقــتــة« 
ــزولًا  ــزة، نــ ــ ــى غـ ــاعـــدات إلــ ــال المـــسـ ــ لإدخــ
ــك،  ــة الأمـــيـــركـــيـــة. ومـــــع ذلــ ــبـ ــرغـ عـــنـــد الـ
ــكـــســـاره«  حـــــاول نــتــنــيــاهــو تــرمــيــم »انـ
أمــام بــايــدن، في تصريحات أدلــى بها 
خلال اجتماع في القدس رعته منظمة 
»آيباك«، وضمّه إلى عدد من المشرّعين 
ــدّد فــيــهــا مــعــارضــتــه  الــجــمــهــوريــن، جــ
في  الحالية  الأميركية  الإدارة  مقاربة 
شــأن »حــل الــدولــتــن، والـــذي تعارضه 
الإسرائيليين«،  من  الساحقة  الغالبية 
مــحــاولــة لإجــبــارنــا  أن »هــنــاك  معتبراً 
فلسطينية ستكون  دولـــة  إقــامــة  عــلــى 
ملاذاً آخر للإرهاب، على غرار حكومة 

حماس في غزة«.
ــذا الـــجـــانـــب، تـــوضـــح صحيفة  وفــــي هــ
بايدن  انتقادات  أن  تايمز«  »نيويورك 
لــنــتــنــيــاهــو كـــان لــهــا »تــأثــيــر ملتبس« 
ــل  الـــرجـ أن  ســـيـــمـــا  الأخـــــيـــــر، ولا  ــلـــى  عـ
ه 

ّ
ــم لــه يحث يــجــد نــفــســه بــن فــريــق داعــ

عــــلــــى مـــــواصـــــلـــــة الــــــحــــــرب ومــــقــــاومــــة 
الضغوط الدولية لوقفها بدعوى أنها 
»مــصــلــحــة قــومــيــة إســرائــيــلــيــة«؛ وآخــر 
ــهــمــه بـــ«تــغــلــيــب حــســابــات 

ّ
مـــعـــارض يــت

سياسية داخلية ضيقة«، على حساب 
ــــرى  ــ الأسـ ذوي  لمــــطــــالــــب  ــة  ــابــ ــجــ ــتــ الاســ
مع  تبادل  صفقة  بــإبــرام  الإسرائيليين 
»حــمــاس«. ووفــق الصحيفة، فــإن نهج 
رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة حــيــال 
حرب غزة »يحدوه التردّد، حيث يبدو 
الخيارات  إبــقــاء جميع  إلــى   

ً
ميلا أكثر 

إلــى  أمــامــه، مــن خـــال سعيه  مفتوحة 
تــأخــيــر الـــقـــرارات لأطـــول وقـــت ممكن«، 
 إلــــى أن الاســتــراتــيــجــيــة المــشــار 

ً
لافـــتـــة

لــة  إلــيــهــا »بـــاتـــت تــحــت مــجــهــر المــســاء
)الدولية( على نحو أكبر، بسبب حجم 
المخاطر المصاحبة لها، وخصوصاً ما 
من  الــخــبــراء  بــتــحــذيــرات  منها  ق 

ّ
يتعل

خطر مجاعة يلوح في الأفــق في غزة، 
ــادة  واتــهــامــات لإســرائــيــل بــارتــكــاب إبـ
جماعية هناك«، فيما »أخذ الجدل في 
أكثر حدّة  شــأن نوايا نتنياهو طابعاً 
الإسرائيلية  الــغــارة  واحــتــدامــا، بسبب 
التي أسفرت عن مقتل سبعة من عمال 

الإغاثة«.
ــل فــي »منتدى 

ّ
مــن جــهــتــه، يــقــول المــحــل

ــة« لــلــبــحــوث  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــســـيـــاســـة الإســ
رئيس  إن  كوبلو،  مايكل  والـــدراســـات، 
باع قواعد اللعبة 

ّ
الحكومة »عاد إلى ات

تقوم  والــتــي  لــديــه،  المــألــوفــة  الحقيقية 
ــخــاذ أيّ قــــرارات«، لافتاً 

ّ
على تــفــادي ات

إلــى أنــه »لا يريد إجــراء أيّ انتخابات، 
ــخــاذ الــقــرارات التي من شأنها أن 

ّ
أو ات

تــدفــع فــي هـــذا الاتـــجـــاه«، مــع تــحــذيــره 
المضي  تستطيع  لا  »إســرائــيــل  أن  مــن 
قدماً فــي حربها )على غــزة( رغــم أنف 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة«. بــــدورهــــا، تــؤكــد 
داليا  الإسرائيلية،  السياسية  لة 

ّ
المحل

عجلة  فــي  ليس  نتنياهو  أن  شندلين، 
مــن أمــــره للسيطرة عــلــى مــديــنــة رفــح، 
القرار  خاذ 

ّ
ات الخطوة ستقرّبه من  لأن 

بإنهاء الحرب، مشيرة إلى أنه »يحتاج 
ــــت مــمــكــن حـــتـــى يــتــمــكّــن  ــر وقـ ــبـ ــى أكـ ــ إلـ
 قدرات 

ّ
جيشه من مواصلة حملته لشل

حماس )التنظيمية والعسكرية(، وهو 
يـــريـــد أن تــســتــمــر الـــحـــرب، لأنــــه بــذلــك، 
ــاء عـــلـــى ائـــتـــافـــه  ــ ــقـ ــ ســيــتــمــكّــن مــــن الإبـ
قرار  أيّ  وتأخير  متماسكاً،  الحكومي 
فــي شــأن تسليم السلطة فــي غــزة إلى 
أيّ جهة أخــــرى«. وفــي الــســيــاق نفسه، 
الاستراتيجية  أن  مــن  لون 

ّ
محل ر 

ّ
يــحــذ

أن تأتي  التي يتبعها نتنياهو، يمكن 
بــنــتــائــج عــكــســيــة بــســهــولــة، وتــحــديــداً 
لــنــاحــيــة تـــعـــرّض إســـرائـــيـــل لــعــمــلــيــات 

انتقامية أكــبــر مــن حـــزب الــلــه وإيــــران، 
الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى تــورّطــهــا في 
عــمــلــيــات عــســكــريــة أوســـــــع. ومـــــن بــن 
الــذي يقول إن »العديد  هــؤلاء، كوبلو، 
طريق  أيّ  تعترض  الــتــي  العقبات  مــن 
إزالتها في وقت  إلى  للخروج، تحتاج 

أة«.
ّ
واحد، وليس بطريقة مجز

هل تبارح أميركا ازدواجيتها؟

حــمــلــت المـــواقـــف المــســتــجــدّة الـــصـــادرة 
لا  الـــتـــبـــاســـات  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  عــــن 
ــــردود   شـــأنـــا عــــن تـــلـــك المــحــيــطــة بـ

ّ
ــقـــل تـ

بايدن  مكالمة  عقب  الإسرائيلية  الفعل 
- نتنياهو. وعلى رغم غياب مؤشرات 
جدية حول نيّة بايدن قطع المساعدات 
ــيـــل، فــقــد كشف  ــرائـ الــعــســكــريــة عـــن إسـ
مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون، لــــ«نـــيـــويـــورك 
تــايــمــز«، أن الــرئــيــس تــمــكّــن مــن إقــنــاع 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي بـــ«المــوافــقــة على 
ــات إضــــافــــيــــة، تــشــمــل  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــاء الـ ــ ــطـ ــ إعـ
وضـــع المــزيــد مــن الــضــوابــط لــلــحــدّ من 
المدنيين، إضافة  الخسائر في صفوف 
صلاحيات  وتــعــزيــز  دور  تسهيل  إلـــى 
مــفــاوضــيــه المـــشـــاركـــن فـــي المــبــاحــثــات 
ــرة مـــــع حــــــمــــــاس(، بــمــا  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ )غــــيــــر المـ
يمكّنهم من دون تأخير من إبرام اتفاق 
لوقف إطلاق النار المؤقت مقابل إطلاق 
الـــرهـــائـــن«. وكــشــفــت الصحيفة  ســــراح 
أن »حــلــفــاء إســـرائـــيـــل الـــدولـــيـــن، بمن 

فــيــهــم الـــولايـــات المــتــحــدة، مـــارســـوا في 
الآونة الأخيرة ضغوطاً على نتنياهو 
من  لحالة  التأسيس  على  ه 

ّ
حث بهدف 

الاستقرار في غزة، عبر نقل السلطات 
وهي  الفلسطينية،  السلطة  إلــى  هناك 
خــطــوة يــأمــل المــســؤولــون الأمــيــركــيــون 
الجهود  لانطلاق  البداية  تكون  أن  في 
ــل إقــــامــــة دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة«.  ــ مــــن أجــ
أيــضــا، استعرضت هــواجــس الــولايــات 
اســـــتـــــمـــــرار  تـــــبـــــعـــــات  إزاء  المــــــتــــــحــــــدة 
تطبيع  »مستقبل  عــلــى  ســـواء  الــحــرب 
إسرائيل  بــن  الدبلوماسية  الــعــاقــات 
إمـــكـــانـــيـــة  لـــنـــاحـــيـــة  أو  والــــســــعــــوديــــة، 
نــشــوب احــتــجــاجــات واضــطــرابــات في 
ــدول الــعــربــيــة المــتــحــالــفــة مــعــهــا، مثل  الــ
ينجم عنها  بــات  عــمّــا   

ً
فــضــا الأردن«، 

الشرعية  من »اخــتــالات على مستوى 
الــدولــيــة لإســرائــيــل«، ومـــن »)مــخــاطــر( 

تطوّر الحرب إلى صراع إقليمي«.
بدورها، كشفت »وول ستريت جورنال« 
جاه دفع 

ّ
أن ضغوط بايدن صبّت في ات

ــى الــتــوصــل إلـــى تسوية  نــتــنــيــاهــو »إلــ
مع حماس« تتيح عودة الفلسطينيين 
إلــــى شــمــال قــطــاع غــــزة. وفــــي الاتــجــاه 
عينه، أوجزت شبكة »سي إن بي سي« 
الــــدوافــــع الــكــامــنــة خــلــف تــغــيّــر لهجة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي تـــجـــاه إســـرائـــيـــل، 
صل بمقتل عمال 

ّ
موضحة أن أولها يت

الإغاثة في الغارة الإسرائيلية على دير 
ق بمناشدة عقيلة 

ّ
البلح، وثانيها يتعل

الرئيس الأميركي، جيل بايدن، زوجها 
باستمرار وقف الحرب، فيما يتمحور 
ثـــالـــثـــهـــا حـــــول الـــحـــالـــة الاحــتــجــاجــيــة 
مواطنيه  لــدى  الرئيس  ضــدّ  المتنامية 

من أبناء الجالية المسلمة.
إزاء ذلــــك، يــؤكــد الــخــبــيــر فـــي الــصــراع 
جامعة  فــي  الفلسطيني   - الإسرائيلي 
مـــاريـــانـــد، شــبــي تــلــحــمــي، غـــيـــاب أيّ 
تغيير حقيقي في السياسة الأميركية 
على المديَين المنظور والبعيد، موضحاً 
أن »بايدن لم يذهب بعيداً في مقارعة 
إسرائيل«، ومــشــدّداً على أن »تــل أبيب 
ــرأة بــســبــب  ــ ــجـ ــ اكـــتـــســـبـــت المــــزيــــد مــــن الـ
لتزويدها  المتحدة  الــولايــات  استعداد 
بــمــزيــد مـــن الأســلــحــة، وإحــجــامــهــا في 
الــوقــت نفسه عــن إدانـــة إسرائيل بقوّة 
»قـــدّم  بــايــدن  أن  تلحمي  ورأى  أكـــبـــر«. 
شيكاً على بياض لحكومة إسرائيلية 
»عندما  أنه  شارحاً  متطرّفة«،  يمينية 
لـــة، أو عـــواقـــب  ــاك مـــســـاء ــنـ ــكـــون هـ لا تـ
جــرّاء  الإسرائيلية  الحكومة  تتحمّلها 
الــذي يدفعها  أفعالها، فما هو الحافز 
إلــى عــدم القيام بما تفعله فــي غــزة؟«. 
ــرة الـــتـــشـــاؤمـــيـــة لــتــلــحــمــي،  ــنـــظـ هـــــذه الـ
إيّــاهــا مــســؤولــون أميركيون  يــشــاطــره 
سابقون، من بينهم بين رودس، النائب 
خلال  القومي  الأمــن  لمستشار  السابق 
ــاراك أوبـــامـــا،  ــ عــهــد الــرئــيــس الأســـبـــق بـ
الــــذي قـــال إن »الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة لا 
تـــــزال تــســتــمــرّ فـــي دعــمــهــا لــســيــاســات 
إسرائيل عبر تزويدها بقنابل وذخائر 
راً من أنه »طالما 

ّ
زنتها ألفا رطل«، محذ

أنه ليست هناك عواقب جوهرية لتلك 
ــن يــفــعــل  الـــســـيـــاســـات، فـــــإن الـــغـــضـــب لــ
شيئاً، ولا سيما أنــه بــات من الواضح 
الــولايــات  لمــا تقوله  أن بيبي لا يكترث 
المتحدة، بل يكترث لما تفعله على أرض 
اه 

ّ
الواقع«. وهو الموقف نفسه الذي تبن

جون فافريو، معدّ الخطابات للرئيس 
أوباما، إذ اعتبر أن »إعــراب بايدن عن 
غضبه )حيال نتنياهو( في الكواليس، 
لا يــحــظــى بــالــصــدقــيــة والـــتـــقـــديـــر، في 
وقــــت يـــرفـــض فــيــه الــرئــيــس اســتــخــدام 
نفوذه لمنع الجيش الإسرائيلي من قتل 
وتجويع الأبرياء في غزة«، مضيفاً أن 
هذا النهج يجعل منه رئيساً »ضعيفاً«.

ة« بايدن:
ّ
ب

َ
ارتدادات »ه

الغضب الأميركي لا يطعم خبزاً

عاد نتنياهو إلى 

باع قواعد اللعبة 
ّ

ات

الحقيقية المألوفة 

لديه، والتي تقوم 

على تفادي

 قرارات
ّ
خاذ أي

ّ
ات

تدور إسرائيل في حربها على غزة، 
ـــف، 

ّ
فـــي حــلــقــة مــفــرغــة مـــن دون تـــوق

والتحديات  الضغوط  تــزداد  بينما 
عــلــيــهــا مـــن كـــل حـــدب وصــــوب. ومــع 
أن ضــغــوط الـــولايـــات المــتــحــدة على 
الـــكـــيـــان، لا تـــــزال كـــامـــا أكـــثـــر مــنــهــا 
أفعالًا، إلا أن المناخ الدولي العام، آخذ 
أكثر فأكثر، ويوماً بعد  التحوّل  في 
ترتكبه  لما  معارض  اتجاه  في  آخــر، 
إسرائيل من فظائع في حربها على 
الإغاثة  عمّال  قتل  وخصوصاً  غــزة، 
ر منه 

ّ
الأجانب قبل أيام. وهو ما حذ

الرئيس الأميركي جو بايدن، رئيس 
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــن  ــكـــومـ الـــحـ
نتنياهو، بالأمس، عندما أخبره أن 
المتحدة  الولايات  حلفاء  من  العديد 
من  موقفهم  فــي  تغيّر  عــن  أعلموها 
إسرائيل على خلفية الحرب. وكذلك 
ـــح الــجــمــهــوري لــلــرئــاســة 

ّ
فــعــل المـــرش

دونالد  السابق  الرئيس  الأميركية، 
ر نــتــنــيــاهــو علناً، 

ّ
تـــرامـــب، الـــذي حـــذ

تأكيد  بكل  تخسر  »إسرائيل  أن  من 
فــي حــرب الــعــاقــات الــعــامــة«. أيضاً، 
بـــرز هـــذا المــنــاخ فــي »مــجــلــس الأمــن 
الـــــدولـــــي«، أمـــــس، عـــبـــر تــصــريــحــات 
مــنــدوبــي الــــدول الأعـــضـــاء. وبــعــدمــا 
أعلنت فرنسا قبل أيام عن مسعاها 
لــــطــــرح مــــشــــروع قـــــــرار لــلــتــصــويــت، 
يــقــضــي بــمــطــالــبــة إســـرائـــيـــل بــوقــف 
إطلاق النار في غزة، من دون ربطه 
بــمــســألــة الأســــرى، خــرجــت المــنــدوبــة 
الــبــريــطــانــيــة فــي المــجــلــس لــتــؤكــد أن 
ــيــــل إجـــــــراء تــغــيــيــرات  »عـــلـــى إســــرائــ
فعالة  آلية  لوضع  وملموسة  كبيرة 
لمــنــع الــــصــــدام فــــــوراً«، وأن »حــمــايــة 
المدنيين تحتاج إلى تغييرات كبيرة 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــلـ ــمـ ــي الـــحـ ــ ــة فـ ــ ــوريــ ــ وفــ
الإســرائــيــلــيــة«. وفــي الاتــجــاه نفسه، 
قــال المــنــدوب الــروســي إن »إسرائيل 
عملية عسكرية  أســـوأ  شــن  تــواصــل 
ــن قــــــرار مــجــلــس  ــم مــ ــرغــ لـــهـــا عـــلـــى الــ
ــــرب«، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــــحـ ــــف الـ ــن وقـ ــ الأمــ
أن »لا بــديــل مــن وكــالــة الأونــــروا في 
ــزة«. أمـــا المـــنـــدوب الصيني  قــطــاع غــ

الضغوط الدولية تحيي المفاوضات: أميركا تستعجل التهدئة
ــيــــل  أن »عــــلــــى إســــرائــ ــلــــى  عــ فـــــشـــــدّد 
ــهـــداف المــنــظــمــات  ــتـ الـــتـــوقـــف عـــن اسـ
غزة«،  في  بها  والعاملين  الإنسانية 
داعــيــا إلـــى »فــتــح كــل المــعــابــر البرية 

مع قطاع غزة«.
وبـــعـــد الاتـــصـــال الــهــاتــفــي »المــتــوتــر 
ونتنياهو،  بــايــدن  بــن  والــصــعــب«، 
أول من أمس، بحسب وصف الإعلام 
 الــضــغــوط 

ّ
ـــل ــي ظــ ــ الإســــرائــــيــــلــــي، وفـ

الــدولــيــة المـــتـــزايـــدة، انــعــقــدت جلسة 
ــنــــي«،  »الـــكـــابـــيـــنـــت الـــســـيـــاســـي والأمــ
أن  قبل  طويلة،  لساعات  واســتــمــرّت 
تخلص إلى أن »الجيش الإسرائيلي 
مستعدّ لأي تطور ضدّ إيران، سواء 
في الدفاع أو في الهجوم«، وإلى أن 
»مجلس الوزراء خوّل رئيس الوزراء 
ــاع والـــــوزيـــــر غــانــتــس  ــ ــدفـ ــ ووزيــــــــر الـ
ــادة  ــ ــزيـ ــ ــــــخــــــاذ خـــــطـــــوات فـــــوريـــــة لـ

ّ
ات

ــة لـــلـــســـكـــان  ــيــ المـــــســـــاعـــــدات الإنــــســــانــ
المدنيين في قطاع غــزة«. وفي ضوء 
ذلــــك، »ســتــســمــح إســرائــيــل بــإيــصــال 
مؤقت  بشكل  الإنسانية  المــســاعــدات 
ــــرز،  ــدود ومـــعـــبـــر إيـ ــ ــ عـــبـــر مـــيـــنـــاء أشـ
وزيـــــــادة المـــســـاعـــدات الأردنــــيــــة عــبــر 
 ،

ً
ــم«. ومـــبـــاشـــرة ــالـ مــعــبــر كــــرم أبــــو سـ

 
ً
لاقــت الــقــرارات الإســرائــيــلــيــة تفاعلا
فــي واشــنــطــن، حــيــث أعــلــن »مجلس 
الــقــومــي الأمــيــركــي«، ترحيبه  الأمـــن 
»الخطوات التي أعلنتها الحكومة  بـ
الإسرائيلية بناءً على طلب الرئيس 
ــــى وجـــــــوب  ــلـ ــ بـــــــــايـــــــــدن«، مـــــــشـــــــدداً عـ
ــريـــع«.  تــنــفــيــذهــا »بــشــكــل كـــامـــل وسـ
أن »ســيــاســتــنــا  ــلـــس  المـــجـ وأضــــــــاف 
بــشــأن غــزة ســتــتــحــدّد عــبــر تقييمنا 
لــتــنــفــيــذ إســـرائـــيـــل الـــخـــطـــوات الــتــي 
واشنطن  استعداد  مبدياً  أعلنتها«، 
والأردن  ــيـــل  ــرائـ إسـ مـــع  »لــلــتــنــســيــق 
ــتــــحــــدة لــضــمــان  ــر والأمـــــــــم المــ ومــــصــ

تنفيذ هذه الخطوات«.
وفي مــوازاة ذلك، وبعد طلب بايدن 
من نتنياهو، منح الوفد الإسرائيلي 
صـــاحـــيـــات واســـعـــة لـــلـــتـــوصّـــل إلـــى 
صــفــقــة تــبــادل مــع حــركــة »حــمــاس«، 
ــــول  ــــع وصـ

ّ
ــــي أســـــــرع وقـــــــت، يُــــتــــوق فـ

ع وصول مدير »الاستخبارات 
ّ

توق
ُ
ي

المركزية الأميركية« إلى القاهرة 

»في مسعى للتوصل إلى 

انفراجة في اتفاق بشأن الرهائن«

خذت إسرائيل عدة قرارات بدت 
ّ

ات

أنها استجابة سريعة لطلبات بايدن

)أ ف ب(

ــة  ــزيــ ــركــ ــر »الاســـــتـــــخـــــبـــــارات المــ ــ ــديـ ــ مـ
الأميركية« إلى القاهرة »في مسعى 
ــة فـــي اتـــفـــاق  ــراجـ ــفـ لــلــتــوصــل إلــــى انـ
ــأن الـــــرهـــــائـــــن«، بـــحـــســـب مـــوقـــع  بــــشــ
ــيــــركــــي. وبــحــســب  ــيــــوس« الأمــ »أكــــســ
المــعــلــومــات الآتــيــة مــن الــقــاهــرة، فقد 
ــرى مــســؤولــون مــصــريــون خــال  أجــ

مكثفة  اتــصــالات  الماضيين  اليومين 
مـــع نــظــرائــهــم الأمـــيـــركـــيـــن، لــنــقــاش 
مــســار الــتــهــدئــة، وســـط بــدايــة بحث 
ــديــــدة  ــيـــذ صـــفـــقـــة جــ ــفـ ــنـ ــة تـ ــيــ ــانــ ــكــ إمــ
ــــاع غـــــزة.  ــــطـ لإدخــــــــــال أدويــــــــــة إلـــــــى قـ
وأفاد مسؤولون مصريون شاركوا 
ــأن  فــــي الاتــــــصــــــالات، »الأخـــــــبـــــــار«، بـ

المـــســـؤولـــن الأمــيــركــيــن طــلــبــوا من 
إقناع  »ضـــرورة  المصريين  نظرائهم 
المسؤولين القطريين بالاستمرار في 
المقاومة،  على  والضغط  التفاوض، 
ــجـــــاهـــــل تــــصــــريــــحــــات عــــــــدد مــن  وتـــ
اعتبر  فيما  الإسرائيليين«،  الـــوزراء 
أن »طلب واشنطن  الجانب المصري 

وقــف إطــاق الــنــار الــفــوري سيخلق 
لــدى الاحــتــال مــرونــة لتقديم مزيد 
من التنازلات خلال المرحلة المقبلة«، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى »إمـــكـــانـــيـــة اســتــئــنــاف 
المــــــــفــــــــاوضــــــــات خــــــــــال يــــــومــــــن فـــي 

القاهرة«.
ــى الــرئــيــس 

ّ
ــقـــب أن يــتــلــق ــن المـــرتـ ــ ومـ

ــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي،  ــري، عـ ــ ــــصـ المـ
وأمير قطر، تميم بن حمد، اتصالات 
ــــال الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة مــن  هـــاتـــفـــيـــة خــ
ــيــــركــــي لـــبـــحـــث مــســار  الـــرئـــيـــس الأمــ
أن »مسؤولين من  المفاوضات، علماً 
سيتواجدون  الأميركية  الخارجية 
ــاهـــرة خــــال الأيــــــام المــقــبــلــة،  ــقـ فــــي الـ
ــبــــطــــة  ــــث قـــــضـــــايـــــا عــــــــــدة مــــرتــ ــــحـ ــبـ ــ لـ
لمصادر  وفقاً  السياسي«،  بالجانب 
ــــؤول  ــسـ ــ ــــب مـ ــسـ ــ ــحـ ــ »الأخـــــــــــبـــــــــــار«. وبـ
مصري، فإن »استمرار مسار الحرب 
بالمنطقة  ســـيـــؤدّي  الــطــريــقــة،  بــهــذه 
ــذي  ــ ـــن الـــتـــصـــعـــيـــد الــ ــد مـــ إلـــــــى مـــــزيـــ
ســيــكــون مــن الــصــعــب الــتــعــامــل معه 

عند وصوله إلى درجة محددة«.
وعـــلـــى خـــط مـــــواز، أبــلــغــت إســرائــيــل 
الـــجـــانـــب المــــصــــري، أمــــــس، بـــقـــرارهـــا 
ــــات مــن  ــنـ ــ ــــاحـ ــال شـ ــ ــ ــإدخـ ــ ــ ــــاح بـ ــمـ ــ ــــسـ الـ
المــســاعــدات إلـــى ســكــان شــمــال قطاع 
غزة. وجاء الإبلاغ الإسرائيلي ضمن 
مــســار الــتــنــســيــق مــع الــقــاهــرة، حــول 
إلى  الــتــي ستدخل  المــســاعــدات  كمية 
الــقــطــاع، وهــو مــا ناقشه المسؤولون 
المـــصـــريـــون مـــع نــظــرائــهــم الأردنـــيـــن 
والإمــاراتــيــن. كما علمت »الأخــبــار« 
بـــن  ــات  ــ ــاشــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــ ال مـــــــن  جـــــانـــــبـــــا  أن 
المـــســـؤولـــن المـــصـــريـــن والأردنــــيــــن، 
ــوه »دعـــــــــوات حــركــة  ــمّــ ــا ســ ــاول مــ ــنــ تــ
حـــمـــاس إلــــى الــتــظــاهــر« فـــي الأردن. 
مواقف  »اتــخــاذ  الطرفان  ناقش  كما 
ــدّة مــن الــحــركــة خـــال الفترة  أكــثــر حـ
المقبلة«، وسط حديثهما عن »تقارير 
أمــنــيــة تــفــيــد بـــانـــخـــراط أعـــضـــاء من 
المحظورة  المسلمين  الإخــوان  جماعة 
في البلدين ضمن حملات التحريض 

على التظاهر«.
)الأخبار(

ــــت، والــــوزيــــر  ــالانـ ــ ــرب، يـــــــوآف غـ ــ ــحـ ــ الـ
ــوات  ــطـ بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس، »اتـــــخـــــاذ خـ
الإنسانية  المساعدات  لــزيــادة  فورية 
»مــنــع  لــلــســكــان المــدنــيــن فــي غــــزة«، لـــ
حدوث أزمة إنسانية، وهي خطوات 
ضـــروريـــة لــضــمــان اســتــمــرار الــقــتــال 
وتحقيق أهـــداف الــحــرب«، مــن خلال 

بعض المعابر البرية.
لكن ما جــرى الإعــان عنه، سرعان ما 
عاكسه وزير الأمن القومي، إيتمار بن 
»الكابينت«؛  أعضاء  أحــد  وهــو  غفير، 
إذ نفى صحة بيان نتنياهو، ووصفه 
بأنه »ببساطة، غير صحيح«، وكشف 
أن أعـــضـــاء »الــكــابــيــنــت« لـــم يــصــوّتــوا 
على »تخويل غالانت وغانتس« بشأن 
زيــــــادة المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة لــغــزة. 
وأكــد بــن غفير أنــه وغــيــره مــن الـــوزراء 
ــراح، ومـــــن المـــؤســـف  ــ ــتــ ــ »عـــــارضـــــوا الاقــ
ـــب طــرحــه 

ّ
أن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة تـــجـــن

ــبـــر أن »الــطــريــقــة  ــتـ لـــلـــتـــصـــويـــت«. واعـ
هــي وقف  الرهائن  الصحيحة لإعـــادة 
إدخــال المساعدات إلــى غــزة، واشتراط 
ــوات إنـــســـانـــيـــة  ــ ــطـ ــ الــــحــــصــــول عـــلـــى خـ
مقابل خطوات إنسانية. ومن المؤسف 
أنه بدلًا من الدخول إلى رفح، هناك من 
ل الانخراط في إدخال معدات إلى 

ّ
يفض

غزة تنتهي مباشرة في أيدي حماس«. 
وختم بن غفير بالدعوة إلى »اجتياح 

طوفان الأقصى

فــوري لــرفــح«. وفــي وقــت لاحــق، انتقد 
معتبراً  الضباط،  إقالة  قــرار  غفير  بن 
ــن المـــقـــاتـــلـــن فــــي خــضــم   عــ

ٍّ
ــل أنـــــه »تــــخــ

فــادح ينم عن ضعف«،  الحرب وخطأ 
ــانـــت هــنــاك  ــتـــى لــــو كـ ــه »حـ ــ مــضــيــفــا أنـ
الهدف  التعرف على هوية  أخطاء في 
فــيــجــب دعــــم الــجــنــود لا أن نــقــيــم لهم 

محكمة ميدانية«. 
وتعقيباً على هذا الجدل، أكدت »القناة 
12« العبرية أن »الكابينت صوّت ليلة 
أمس على قرار زيادة إدخال المساعدات 
إلــــى غــــزة قــبــل وصـــــول بـــن غــفــيــر إلــى 
الاجتماع«، ليسارع الأخير إلى القول: 
ــرار قبل  ــقــ ــوا عــلــى هــــذا الــ ــوّتــ »لـــقـــد صــ
وصــولــي، عــلــى الــرغــم مــن أنــهــم كــانــوا 
يعلمون أنني كنتُ في اجتماع أمني«، 
ــادت  فـــي تـــراجـــع عـــن بــيــانــه الأول. وأفــ
قناة »كان« العبرية، بدورها، بتحذير 
وزارة  ومسؤولي  الأمنيين  المسؤولين 
ــانــــوا حــاضــريــن  ــذيــــن كــ ــيـــة الــ الـــخـــارجـ
من  الـــوزراء،  »الكابينت«،  اجتماع  في 
واضحة«  ــارات  »إشـ أخيراً  وا 

ّ
تلق أنهم 

مـــن نــظــرائــهــم فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
وأوروبا مفادها أن إسرائيل ستواجه 
عقوبات غير مسبوقة ضدها، وحتى 
حــظــراً لــتــصــديــر الأســلــحــة إذا لـــم تتم 
زيــــادة المــســاعــدات الإنــســانــيــة للقطاع 

على الفور.
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الواقع أن ما وصل 

بالتململ الدولي 

إلى ذروته هو 

استهداف إسرائيل 

طواقم الإغاثة 

الدولية في غزة 

)أ ف ب(
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لقمان عبد الله

الأحمر،  البحر  ــف روســيــا معركة 
ّ
تــوظ

إعــــامــــيــــا، بـــمـــا يــــخــــدم دعـــايـــتـــهـــا فــي 
صراعها الشامل مع الولايات المتحدة، 
متعدّد  عالم  إلــى  دعوتها  وفــي سياق 
الأقطاب. إذ ترى أن حركة »أنصار الله« 
أثــبــتــت أنـــه يــمــكــن إلـــحـــاق الـــضـــرر بما 
يسميه الإعلام الروسي »الديكتاتورية 
الــعــســكــريــة لــإمــبــراطــوريــة الــغــربــيــة«، 
ــبـــل دول كـــبـــيـــرة كــالــصــن  لـــيـــس مــــن قِـ
وروسيا، بل من دول صغيرة كاليمن، 
تكنولوجيا  مــن  يكفي  مــا  امتلكت  إذا 
الصواريخ والطائرات المسيّرة. ويبدو 
ــــدأت تــســتــعــد لــلــحــضــور  أن مــوســكــو بـ
ــــي الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر؛ فــبــعــد  ــبــــاشــــر فـ المــ
المناورة التي أجرتها مع كل من طهران 
ــنــــدي وبـــحـــر  ــــي المـــحـــيـــط الــــهــ ــكــــن فـ وبــ
الــعــرب الشهر المــاضــي، أجــرت مناورة 

أخرى مع إريتريا. وكانت برزت أهمية 
ذلـــك الــبــحــر بــشــدة فــي الــصــراع القائم 
حالياً بين اليمن والتحالف الأميركي - 

البريطاني، كما في الحروب والأزمات 
الماضي، وبالتحديد  التي حصلت في 
حـــرب أكــتــوبــر 1973. وســلــطــت وكــالــة 
»بــلــومــبــيــرغ« الأمــيــركــيــة الــضــوء على 
ــتــــي يــتــمــتــع بــهــا  ــقـــة الــ ــفـــائـ الأهـــمـــيـــة الـ
ــجـــي بــالــنــســبــة  ــيـ ــراتـ ــتـ هـــــذا المــــمــــر الإسـ
الــعــقــوبــات  أدّت  إلــــى مـــوســـكـــو، حــيــث 
الأوروبــــــــــيــــــــــة، عــــقــــب انــــــــــــدلاع الــــحــــرب 
الأوكــــرانــــيــــة، إلــــى تـــوسّـــع روســـيـــا في 
تــصــديــر مــحــروقــاتــهــا إلــــى آســـيـــا عبر 
من جهتها،  المــذكــور.  الضيّق  الشريان 
إجــــــراء تلك  مـــن وراء  ــرا،  ــمــ أســ تــســعــى 
 عــن تــمــتــن علاقاتها 

ً
المـــنـــاورة، فــضــا

مع كل من موسكو وبكين، إلى مناكفة 
إلى  المنحاز  موقفها  بسبب  واشنطن 
ــزاع الـــــحـــــدودي بــن  ــ ــنـ ــ ــي الـ إثـــيـــوبـــيـــا فــ
البلدين، وهي تريد تجميع ما تعتبره 
أبــابــا  أديــــس  الـــازمـــة لإجـــبـــار  الأوراق 
للحدود  نــهــائــي  بترسيم  الــقــيــام  عــلــى 

وفـــقـــا لاتــفــاقــيــة الـــجـــزائـــر لـــعـــام 2000، 
وقـــــــــرارات »مــحــكــمــة الــــعــــدل الـــدولـــيـــة« 
الــصــادرة فــي الــعــام ذاتـــه، والــتــي أكــدت 
ملكية إريتريا بعض الأراضي الواقعة 

تحت سيطرة إثيوبيا.
وعلى ما يتضح، فإن الجانب الروسي 
نــجــح فـــي إيـــجـــاد مـــوطـــىء قـــدم لـــه إلــى 
جــانــب الأســاطــيــل الــغــربــيــة فــي البحر 
ــر، بـــعـــدمـــا حــــــاول بـــنـــاء قـــاعـــدة  ــ ــمـ ــ الأحـ
ــك الــبــحــر في  عــســكــريــة مــطــلــة عــلــى ذلــ
السودان في عهد النظام السابق، قبل 
الحالية  الانتقالية  الحكومة  أن توقف 
موسكو  علاقة  وأثـــارت  الاتفاقية.  تلك 
ــدى مــــراقــــبــــن،  ــ ــ ــاء اهــــتــــمــــامــــا لـ ــعـ ــنـ بـــصـ
ــــد إشـــــــــــــادة الإعـــــــــام  ــعـ ــ وخـــــصـــــوصـــــا بـ
لــلــعــدوان  بــالــتــصــدي اليمني  الــروســي 
الأمــيــركــي - الــبــريــطــانــي، ودعــــوة أحــد 
القناة  في  المشهورين  البرامج  مقدمي 
الــرســمــيــة الــروســيــة إلـــى تــزويــد حركة 

ــلــــه« بــأســلــحــة نـــوعـــيـــة فــي  »أنــــصــــار الــ
حربها الدائرة في البحر الأحمر. غير 
أن مصادر مطلعة على خفايا العلاقات 
اليمنية - الروسية اعتبرت أن الدعاية 
الــــروســــيــــة، ولا ســيــمــا فــــي مــــا يــتــعــلــق 
بــالــشــأن الــيــمــنــي، لــهــا وظــيــفــة واحـــدة 
الــرد على الدعوات الغربية  ل في 

ّ
تتمث

»الناتو« لأوكرانيا،  إلى زيادة تسليح 
إلــــى الآن،  أثــــر حــقــيــقــي،  ولــيــســت ذات 
فـــي الـــصـــراع الـــدائـــر حــالــيــا فـــي البحر 
الأحمر. وأكدت المصادر أنه ليس هناك 
تعاون عسكري بين صنعاء وموسكو، 
 
ّ
 أنه رغم أن الأخيرة تقيم خط

ً
مضيفة

تواصل مباشراً مع القيادة اليمنية، إلا 
أن الزيارات التي قام بها موفدو الأولى 

عدّ قليلة.
ُ
إليها ت

في المقابل، شهدت العلاقات الروسية - 
بر 

ُ
السعودية، في العقد الأخير، ما اعت

نقطة تحوّل، بعد أن التقى ولي العهد 

طهران ــ محمد خواجوئي

شــهــدت الــعــاصــمــة الإیـــرانـــیـــة، طــهــران، 
أمــــس، وبــالــتــزامــن مـــع مــســیــرات "يـــوم 
الــــقــــدس الــــعــــالمــــي"، تــشــيــيــع جــثــامــن 
عــنــاصــر "الــــحــــرس الــــثــــوري" الــســبــعــة 
تلوا في غارة جوية إسرائيلية 

ُ
الذين ق

دمشق  فــي  الإيــرانــيــة  القنصلية  عــلــى 
يــــوم الإثـــنـــن المــــاضــــي، فــيــمــا تــســتــمــرّ 
الــــتــــكــــهّــــنــــات حــــــــول الــــــــــــردّ الإيــــــرانــــــي 
المــحــتــمــل عــلــى هــــذا الـــهـــجـــوم. وهــتــف 
التشييع  مــراســم  فــي  المــشــاركــن  آلاف 
ومــســيــرات "يـــوم الــقــدس" الــتــي أقيمت 
الـــعـــام الــحــالــي تــحــت عـــنـــوان "طــوفــان 
الأحرار"، شعار "الموت لأميركا" و"الموت 
مَن  لدماء  بالثأر  وطالبوا  لإسرائيل"، 
تلوا في الهجوم على القنصلية، ومن 

ُ
ق

"الــحــرس"،  فــي  الكبير  الــقــيــادي  بينهم 
ورُفــعــت  زاهــــدي.  العميد محمد رضـــا 
عليها  كُتبت  كبيرة  المسیرة لافتة  في 
يندمون"،  الصهاينة  "سنجعل  عبارة 
والــتــي قالها المــرشــد الأعــلــى الإیــرانــي، 

علي خامنئي، في أعقاب الضربة.
وبــــحــــســــب تــــصــــريــــحــــات المــــســــؤولــــن، 
والـــــنـــــقـــــاشـــــات الــــــــدائــــــــرة فــــــي الـــبـــيـــئـــة 
يبدو  الإيرانية،  والإعلامية  السياسية 

ع »شهداء القنصلية«
ّ

إيران تشي

 متناسب
ّ

إجماع على رد

 من ركام:
ً

غزة كتلة

عندما حاربت إسرائيل الوجود

السعودي، محمد بن سلمان، عام 2015، 
الرئيس فلاديمير بوتين، على هامش 
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي، 
وما أعقب ذلك من تبادل للزيارات بين 
الملك سلمان وبوتين. غير أن الأهــم في 
يُعرف  ما  إقامة  الطرفين،  بين  التعاون 
»أوبك بــاس«، والتي اتفقت موسكو  بـ
ــلـــى خــفــض  ــــاض مــــن خـــالـــهـــا عـ ــريــ ــ ــ وال
إنتاج النفط عــام 2016، بعد انخفاض 
أســـعـــاره، عــلــمــا أن الــبــلــديــن يـــريـــان في 
ــا وحـــيـــويـــا في  الـــتـــعـــاون أمـــــراً ضــــروريــ
تحقيق الاســـتـــقـــرار فـــي ســـوق الــطــاقــة. 
بــيــنــهــمــا في  الــتــنــســيــق  أهــمــيــة  وزادت 
هذا المجال بعد اضطراب سوق الطاقة، 
ــار الـــنـــفـــط والــــغــــاز إلـــى  ــعــ وارتـــــفـــــاع أســ
مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، إثــــر فــرض 
ــــدول الــغــربــيــة عــقــوبــات واســـعـــة على  الـ
روســيــا بسبب حــرب أوكــرانــيــا. وعليه، 
التوافق مع  رأت روسيا أن مصلحتها 

ــار"،  الازدهــ إطـــار تحالف "حماية  تحت 
تواجه مشكلة دفاعية، وكل منظوماتها 
ــد الـــهـــجـــمـــات  ــ ــــي صـ الــــجــــويــــة فـــشـــلـــت فـ
ــة. وأرجـــــــــع ذلــــــك إلــــــى أن تــلــك  ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ الـ
المنظومات مصمّمة لاعتراض صواريخ 
ــــخ تــحــت  ــــواريـ ــر - بـــحـــر أفـــقـــيـــة أو صـ بــ
طلق من الغواصات 

ُ
سطحية، عادة ما ت

الــحــربــيــة، وأنــهــا خـــال مواجهتها في 
ــر فـــوجـــئـــت بـــاســـتـــخـــدام  ــمــ الـــبـــحـــر الأحــ
قوات صنعاء صواريخ بحرية متطوّرة 

سريعة وقادرة على المناورة. 
ــادة المـــركـــزيـــة  ــيــ ــقــ ــنـــت الــ ــلـ مـــيـــدانـــيـــا، أعـ
أمــس، أن عمليات  الأميركية، في بيان 
في  متواصلة  البحرية  صنعاء  قـــوات 
البحر الأحمر، وأشارت إلى أن القوات 
ــا مـــضـــاداً  ــاروخــ ــرت صــ ــ ــ الأمـــيـــركـــيـــة دمّـ
لــلــســفــن فــــي مــنــطــقــة تــســيــطــر عــلــيــهــا 
حــكــومــة الإنـــقـــاذ. ولـــم تــوضــح الــقــيــادة 
مــكــان الاشــتــبــاك، إلا أنــهــا قــالــت إنــه لم 
يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في 

السفن العسكرية أو التجارية.

المنطقة بهدف تقليل العواقب.
الــقــدس  "يـــوم  وفـــي خــطــابــه لمناسبة 
ــام  ــ ــعـ ــ الـــــــعـــــــالمـــــــي"، شـــــــــــدّد الـــــقـــــائـــــد الـ
ــلـــواء حسين  ــثــــوري"، الـ لــــ"الـــحـــرس الــ
اعـــتـــداء ضــدّ  "أيّ  أن  عــلــى  ســـامـــي، 
إيران لن يبقى من دون ردّ ولا يمكن 
ــهــــرّب مــن  ــتــ الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي الــ
نــتــائــج مــا يــقــوم بـــه"، مــشــيــراً إلــى أن 
اليوم على الإنعاش  الأخير "يعيش 
ه "إذا توقف 

ّ
الأميركي والغربي"، وأن

الكيان.  هذا الإنعاش، سيسقط هذا 
هذا اليوم ليس ببعيد". ومن جهته، 
هـــدّد وزيـــر الــدفــاع الإيــرانــي، محمد 
ــــال فــعــالــيــات  ــا آشـــتـــيـــانـــي، خــ ــ رضــ
"يـــوم الـــقـــدس"، بـــأن "كــيــان الاحــتــال 
قوية"،  صفعة  ى 

ّ
سيتلق الإسرائيلي 

عــلــى خــلــفــيــة اغــتــيــالــه المــســتــشــاريــن 
الإيــرانــيــن فــي دمــشــق. وفـــي سیاق 
مــتــصــل، وعــلــى هــامــش المــســيــرة في 
ــد نـــائـــب قـــائـــد الــجــيــش  طــــهــــران، أکّــــ
ــرال حـــبـــیـــب الــلــه  ــ ــيــ ــ ــي، الأدمــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
الصهاينة  عــلــى  ــا  ــ "ردّنـ أن  ســـيـــاري، 
ــكــــون صــــعــــبــــا". وبـــــــــــــدوره، قــــال  ــيــ ســ
ــرانــــي، محمد  مــســاعــد الــرئــيــس الإيــ
جـــمـــشـــيـــدي، عـــبـــر مـــنـــصـــة "إكــــــــس": 
أن لا تقع في  رنــا واشنطن مــن 

ّ
"حــذ

تنحّ  الــرســالــة:   نتنياهو وكــانــت 
ّ
فــخ

جانباً حتى لا تتلقى ضربة".
وفي هذا الإطار أيضاً، كتبت صحيفة 
"كـــيـــهـــان" الــقــریــبــة مـــن مــکــتــب المــرشــد 
ــن إيـــرانـــي  ــواطــ ــــی: "لا يـــوجـــد مــ ــلـ ــ الأعـ
ــلـــى الـــکـــیـــان  ــنـــاســـب عـ ــتـ ــدّ الــــــــردّ المـ ــ ضــ
الــصــهــيــونــي، لأنـــه يعلم أن عـــدم الـــردّ 
يعني تــكــرار هــذه الــجــرائــم. والخلاف 

ــمــا يــكــون فــي الــنــوع وربّـــمـــا المــكــان 
ّ
إن

والـــزمـــان وكــذلــك فــي شــــدّة هـــذا الــــردّ. 
ــنــــوع مــــن الـــخـــافـــات طــبــيــعــي  هـــــذا الــ
ــا". وذكــــــــرت صــحــيــفــة "جـــــــوان"  ــامــ ــمــ تــ
"العدّ  المقرّبة من "الحرس الثوري" أن 
التنازلي للردّ الإيراني الرادع قد بدأ". 
ــل الأمــنــي فــي الصحيفة، 

ّ
ووفـــق المــحــل

هادي محمدي، فإن "إسرائيل تسعى، 

وبضوء أخضر من الولايات المتحدة، 
القدس  إلى حرب استنزاف مع فيلق 
التابع للحرس الثوري والقضاء على 

قادته تدریجیّاً".
المقابل، نقلت صحيفة "هم میهن"  في 
ل شــؤون الشرق الأوســط في 

ّ
عن محل

"كما  قوله:  قنادباشي،  جعفر  طهران، 
تــصــرّفــت إيـــــران بــشــكــل مــحــســوب رداً 

أن الجمهورية الإسلامية قرّرت إظهار 
ردّ فعل عملي على الهجوم الإسرائيلي 
الأخير، ليس واضحاً بعد كيف ومتى 
ع البعض أن 

ّ
سيتمّ تنفيذه. وفيما يتوق

الأراضـــي  فــي  إيـــران مناطق  تستهدف 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــا مــــــن أراضـ ــ ــــاقـ ــطـ ــ ــة، انـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــتـ ــ ــــحـ المـ

آخــرون  المــدى، يقول  بصواريخ بعيدة 
ــرى في  ــ ــردّ ســيــكــون مـــن دول أخـ ــ الــ إن 

قاسم سليماني  الجنرال  اغتيال  على 
ــتــــحــــدة، فــإنــهــا  ــلـــى يــــد الـــــولايـــــات المــ عـ
ــــيء نـــفـــســـه هــــــذه المــــــــرّة.  ــشـ ــ ســـتـــفـــعـــل الـ
ــران لــن تــدخــل لعبة إســرائــيــل. يريد  إيـ
إيــران  ردّ فعل  أن تكون  الإسرائيليون 
لصالحهم، لكن الجمهورية الإسلامية 
ســـتـــتـــصـــرّف بــحــكــمــة وعـــقـــانـــيـــة كــمــا 
فــعــلــت خـــال الأشـــهـــر الــســتــة المــاضــيــة 
ــردّ  ــزة. وســيــكــون الــ ــ مـــن الـــحـــرب فـــي غـ
ــي بــحــيــث لا يــعــطــي إســرائــيــل  ــرانــ الإيــ

ذريعة لتصعيد الصراع". 
إسرائيل  بــأن  مختلفة  تــقــاريــر  وتفيد 
تـــأخـــذ تـــهـــديـــدات إيــــــران ضـــدّهـــا على 
 

ّ
مـــحـــمـــل الـــــجـــــدّ، وأنــــهــــا تـــســـتـــعـــدّ لــكــل
السيناريوات، ما دفعها إلى رفع حالة 
إيــرانــي محتمل،  لـــردّ  الــتــأهّــب تحسّباً 
واستدعاء احتياطيات قواتها الجوية، 
 عن إلغاء إجازات الجنود. وفيما 

ً
فضلا

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إغلاق 
عدد من السفارات في الخارج وإجلاء 
الإيرانية،  التهديدات  الموظفين نتيجة 
الإســرائــيــلــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  نــفــت 
هــذه التقاریر. وفــي هــذا الإطــار، نقلت 
ــة عــن  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــنــــيــــك" الـ وكـــــالـــــة "ســــبــــوتــ
الإسرائيلية،  الخارجية  بــاســم  نــاطــق 
"المــنــشــورات فــي الصحافة  تــأكــيــده أن 
الإسرائيلية حول الإغلاق المؤقت لعدد 
من السفارات وإجلاء الموظفين بسبب 
الإيــرانــيــة غير صحيحة".  الــتــهــديــدات 
ولــكــن صحيفة "يــديــعــوت أحــرونــوت" 
الـــعـــبـــريـــة ذكـــــــــرت، مــــســــاء الـــخـــمـــیـــس، 
ــفـــارات إســرائــيــلــيــة  أنـــه تـــم إخــــاء 7 سـ
ــــي. كـــذلـــك، أفـــاد  ــرانـ ــ ــبــا لـــلـــردّ الإيـ تــحــسُّ
الخارجية،  بــأن وزارة  "وايــنــت"  مــوقــع 
ــاز الأمــــــن الـــعـــام  ــهـ ــاور مــــع جـ ــتـــشـ ــالـ وبـ

غزة - يوسف فارس

 مناطق قطاع غزة، كان لافتاً 
ّ

إلى جانب الدمار الهائل في المباني الذي لحق بكل
غــزة،  وادي  مناطق شــمــال  فــي  الاحــتــال  ها جيش 

ّ
الــتــي شن البرية  العمليات  أن 

وضعت على رأس أولوياتها هدف تخريب وتدمير البنية التحتية والمرافق العامة 
والصحية والخدماتية. ولم تخرج جرافة الـ »d9« من حي سكني، إلا وقد دمّرت 
نحو  على  الصحي،  والصرف  المياه  وشبكات  الكهرباء  وأعمدة  العامة  الطرقات 
المحال  من  والآلاف  المحلية،  البلديات  ومعدات  مباني  التدمير  طــاول  كذلك،  ي. 

ّ
كل

التجارية والمؤسسات الأهلية.
أعدّها  أولية  في إحصائية  الــدولــي«، يخلص  »البنك  التي نشرها  التقديرات  آخر 
الـ  تكلفته  تجاوزت  تدميراً  أحدثت  إسرائيل  أن  إلــى  المتحدة،  الأمــم  مع  بالشراكة 
18.5 مليار دولار في الفترة من السابع من تشرين الأول إلى بداية كانون الثاني 
ل 97% من الناتج المحلي لقطاع غزة والضفة 

ّ
الماضيين. ويلفت إلى أن ذلك الرقم يمث

الغربية لعام 2022. ويفيد التقرير بأن 70% من التدمير نتجت من هدم المنازل 
والأبنية السكنية. أما ما لحق بالبنية التحتية للخدمات العامة، مثل المياه والصحة 
والتعليم، فيُقدر بما نسبته 19%، فيما تبلغ حصة المباني التجارية والصناعية 
90% من مجموع المبلغ المقدّر. ذلك الدمار الهائل، تسبّب بتراكم نحو 26 مليون 

ب عملية إزالتها سنوات عدة.
ّ
طن من الأنقاض والركام، من المتوقع أن تتطل

ووفقاً لتقدير خبراء اقتصاديين تحدّثت معهم »الأخبار«، فإن الأشهر التي أعقبت 
الحد الذي توقفت عنده تقديرات البنك الدولي، تضمّنت حملات برية كبرى، طاولت 
مناطق بأكملها مثل محافظة خانيونس. كذلك، كرّر جيش الاحتلال، عقب انتهاء 
له في قلب مدينة غزة مرتين، كان آخرهما حصار 

ّ
المدة المشمولة بالإحصاء، توغ

الذي  والتخريب  التدمير  حجم  العمليات  تلك  ضاعفت  وقــد  الشفاء.  مستشفى 
طاول البنية التحتية والمقدّرات الاقتصادية والتجارية. ويوضح أحد هؤلاء الخبراء 
شرت حتى اللحظة، 

ُ
أن »ذلك يعني أننا قد نكون أمام أرقام مضاعفة لتلك التي ن

لة في حيي الرمال 
ّ
حيث إن واجهة شمال وادي غزة التجارية والحضارية المتمث

والنصر، دُمّرت تماماً، وكذلك حدث في مدينة خانيونس، وهي أهم مدن مناطق 
جنوب وادي غزة«.

وإلى جانب التدمير الممنهج والمدروس لقلب المدن ومراكزها التجارية، كان نصيب 
الأحياء الطرفية من التدمير مضاعفاً، إذ يجري الحديث عن بلدات وأحياء بأكملها 
في شرق وغــرب شمال وادي غزة سُويت تماماً بــالأرض. وتصل نسبة الدمار 
إلى  و»الكرامة«،  و»المقوسي«  و»التوام«  و»الأميركية«  »العامودي«  مثل  أحياء  في 
95%. وفي الأحياء الشرقية للشمال، مثل »التفاح« و»الشجاعية« و»بيت حانون« 
و»السكة« و»تل الزعتر« و»القرم«، تتجاوز نسبة التدمير الـــ97%، إذ لم تعد تلك 
المناطق صالحة للحياة بأي شكل من الأشكال. على أن الممارسات الإسرائيلية 
التي انعكست سلباً على حياة النازحين، كانت ملاحقة معدات وإمكانات البلديات 
المحلية. فبعد أن دمّر جيش العدو كل مباني تلك البلديات، لاحق خلال الأشهر 
الماضية، آخر شاحنات النفايات والجرّافات وآليات كسح وتسليك المجاري التي 
النافقة  والحيوانات  النفايات  أكــوام كبرى من  بقيت تعمل، ما تسبّب في تجمع 
فــي أواســـط المــدن والمخيمات ومــراكــز الإيــــواء. ويــقــول مصدر فــي بلدية جباليا، 
بالبلدية،  الخاص  المــعــدات  الحربية هاجمت مستودع  »الــطــائــرات  إن  »الأخــبــار«،  لـــ
الــتــي استغرق  الــســولار، وخــرّبــت كــل الآلــيــات  وقصفت نحو 10 آلاف ليتر مــن 
الحصول عليها عشرات السنوات، واستمرت الملاحقة للمعدات التجارية الخاصة 
الآلــيــات عن  إلــى أن خــرج نحو 98% من  التي تعاونت معها،  المحلية  بالشركات 
الخدمة. ما زالت هناك جرافة واحدة في كل شمال غزة تقوم بمهمة جمع القمامة 

وفتح الطرقات بعد القصف. هذه حرب تستهدف الوجود بكامله«.

السعودية، ما فرض عليها الابتعاد عن 
»أنــصــار الــلــه« والــتــصــويــت إلـــى جانب 
المــمــلــكــة فــي مــجــلــس الأمــــن عــلــى الــقــرار 
2216 الذي أتاح شن الحرب على اليمن، 
ــهــم فـــي صــنــعــاء عــلــى أنــه 

ُ
الأمــــر الــــذي ف

المصالح  على  قائمة  روســيــة  انتهازية 
الاقتصادية بخلاف ادعــاء دعم العدالة 
 عن ذلك، كان الإعلام 

ً
في العالم. وفضلا

 - الــســرديــة السعودية  ى 
ّ
الــروســي يتبن

الإماراتية كاملة، في تغطيته للعدوان 
العربي« المدعوم  الــذي شنه »التحالف 

من واشنطن على اليمن.
التي  التحوّلات  حدث 

ُ
ت فلم  الــيــوم،  أمــا 

حــصــلــت فـــي المــنــطــقــة، ومــنــهــا الــحــرب 
على غزة، والانخراط اليمني فيها، إلى 
 في الموقف الروسي، 

ً
الآن، تحوّلًا كاملا

باستثناء التوظيف الإعلامي للصراع 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر مـــن زاويــــــة الــغــرق 
الأمـــيـــركـــي فـــيـــه، فــيــمــا يــبــقــى المـــحـــرّك 

"الشاباك"، أمرت بالإغلاق المؤقت لعدد 
من البعثات الدبلوماسية في الخارج، 
ــــردّ  ــدات الـ ــديـ ــهـ بــســبــب مــــخــــاوف مــــن تـ
الإيراني، مشيراً إلى أن الدبلوماسيين 
ــارج يــشــعــرون  الإســرائــيــلــيــن فـــي الـــخـ
بــقــلــق بـــالـــغ ويـــخـــشـــون أن يــصــبــحــوا 

هدفاً للانتقام.
ــه، أفـــــــــــاد مــــوقــــع  ــ ــــسـ ــفـ ــ ــت نـ ــ ــ ــوقـ ــ ــ وفـــــــــي الـ
 
ً
ــي، أمــــــس، نــقــا ــرکــ ــيــ ــيــــوس" الأمــ ــســ "أكــ
ــأن تل  عـــن مـــســـؤولـــن إســرائــيــلــيــن، بــ
ت 

ّ
"إذا شن بأنه  واشنطن  أبلغت  أبيب 

انطلاقاً  إســرائــيــل  على  إيـــران هجوماً 
مــن أراضــيــهــا، ردّاً عــلــى الــهــجــوم على 
قنصليتها في سوريا، فإنها ستواجه 
ردّاً إسرائيليّاً قويّاً وستقوم إسرائيل 
بتصعيد الصراع الحالي إلى مستوى 
ــلــــى". وقـــــال مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون  أعــ
وإســرائــيــلــيــون لمــوقــع "أكـــســـيـــوس"، إن 
الإسرائيلية  والحكومة  بــايــدن  "إدارة 
قــلــقــتــان لــلــغــايــة مــن أن إيــــران تستعدّ 
لــهــجــوم وشـــيـــك"، فيما ذكـــر المــوقــع أن 
الإسرائيلية  والمــعــلــومــات  التقييمات 
المحتملة  الانتقامية  ــراءات  الإجــ حــول 
لإيــران تمّت مناقشتها خلال محادثة 
الــدفــاع الإسرائيلي  هاتفية بــن وزيــر 
ــــت، ونـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي  ــالانـ ــ يــــــوآف غـ
ــاء. وفــي  ــ ــعـ ــ لـــويـــد أوســــــن، مـــســـاء الأربـ
ــؤولــــون الأمـــيـــركـــيـــون  ــســ حــــن نـــفـــی المــ
بالهجوم  المتحدة  لــلــولايــات  صلة  أيّ 
البيت  أكّـــد  الإيــرانــيــة،  القنصلية  على 
الأبــــيــــض، فــــي بـــيـــان أعـــقـــب المـــحـــادثـــة 
الخميس  مــســاء  جــرت  الــتــي  الهاتفية 
بـــن بـــايـــدن ونــتــنــيــاهــو، أن واشــنــطــن 
تــدعــم تــل أبــيــب "بــقــوّة" ضــدّ مــا سمّاه 

"التهديد الإيراني".

الأســــاســــي لــلــديــبــلــومــاســيــة الــروســيــة 
الرياض،  مع  العلاقة  تعزيز  هو  دائماً 
 مــوســكــو تــخــشــى مــن أن يــؤدي 

ّ
وتــظــل

التواصل مع صنعاء إلى إحداث ضرر 
ــة. وكــــان  ــوديـ ــعـ فــــي تـــعـــاونـــهـــا مــــع الـــسـ
الــقــائــم بــأعــمــال الــســفــيــر الـــروســـي في 
ــل أجــنــبــي يــخــرج من 

ّ
الــيــمــن آخــــر مــمــث

العاصمة اليمنية عام 2017، إثر مقتل 
الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله 
صــالــح؛ وقــد كشفت مــصــادر سياسية 
وأمنية في صنعاء في حينه أن وجود 
بوجود  مرتبطاً  كــان  بــالأعــمــال  القائم 
صــالــح، مــشــيــرة إلـــى أن روســيــا لعبت 
والسعودية  الأخير  بين  الوسيط  دور 
ــــع »الـــتـــحـــالـــف  ــــي صـــفـــقـــة مـ ــــت فـ ــلـ ــ ودخـ
يقظة  بفضل  فشلت  لكنها  الــعــربــي«، 
اليمنية،  والعسكرية  الأمنية  الأجهزة 
ــتـــهـــا صـــــــارت الـــــريـــــاض مــقــراً  ــن وقـ ــ ومــ

للسفارة الروسية بدل الأخيرة.

انتشاء روسي بالتورط الأميركي: موسكو تغازل صنعاء

رتها: شواهد فشل كامل
ّ

الدنمارك تسحب مدم
صنعاء ــ رشيد الحداد 

قــوات صنعاء  وســط تصاعد هجمات 
ــفــــن الـــعـــســـكـــريـــة الأجـــنـــبـــيـــة  ضـــــد الــــســ
ــر، سحبت  المـــعـــاديـــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـ
هويتفيلدت"،  "إيفر  المــدمّــرة  الدنمارك، 
أخــيــراً، مــن منطقة الاشــتــبــاكــات قبالة 
مــضــيــق بـــاب المـــنـــدب، بــعــد نــحــو شهر 
مـــن مــشــاركــتــهــا فــــي  تــحــالــف "حــمــايــة 
أكثر  أميركا. وشكّك  بقيادة  ــار"  الازدهـ
مـــن مــصــدر عــســكــري فـــي صــنــعــاء، في 
ــار"، فــــي الــــروايــــة  ــ ــ ــبـ ــ ــ حــــديــــث إلـــــى "الأخـ
الدنماركية التي أرجعت سحب المدمّرة 
المـــزوّدة بأنظمة دفــاع جــوي متطورة، 
بشكل طارئ، إلى تعرّضها لخلل فني. 
وأشــارت المصادر إلى أن المدمّرة، التي 
بدأت عملياتها في البحر الأحمر إلى 
جانب البارجة الأميركية "يو إس إس 
كـــارنـــي" قــبــالــة بـــاب المــنــدب فــي الــرابــع 
مـــن شـــبـــاط المــــاضــــي، تـــعـــرّضـــت لأكــثــر 
مـــن هــجــوم غــيــر مــعــلــن مـــن قــبــل قـــوات 

صنعاء البحرية بعد نحو أسبوع من 
ــا في  ــذت أولاهـ

ّ
ــف

ُ
بــدء عملياتها الــتــي ن

المــاضــي، تلته عملية  الــتــاســع مــن آذار 
هجومية أخرى أدت إلى أضرار كبيرة 
فيها وأخرجتها عن الجاهزية. وقالت 
ـــت خــلــف 

ّ
ــر هـــويـــتـــفـــيـــلـــدت" ظـــل ــفــ إن "إيــ

وإلــــى جانبهما  الأمــيــركــيــة،  الـــبـــارجـــة 
تستبعد  ولــم  صغيرة.  عسكرية  سفن 
أن تــكــون قــيــادتــهــا قـــد أجــــرت صــيــانــة 
لسحبها  الترتيبات  إطــار  فــي  سريعة 
من دون إعلان مسبق، خشية تعرّضها 
لهجمات إضافية، من جانب، ولإخفاء 
ــلــــهــــا فـــــــي الـــــتـــــصـــــدي لـــلـــهـــجـــمـــات  فــــشــ
اليمنية، في إطار الحفاظ على سمعة 
آخــر.  جــانــب  مــن  الدنماركية،  البحرية 
وفـــي تعليقه عــلــى ذلــــك، اعــتــبــر عضو 
ــلــــى"، محمد  "المــجــلــس الــســيــاســي الأعــ
علي الــحــوثــي، الإعـــان إنــجــازاً جديداً 
اليمنية. وأشــــار في  الــبــحــريــة  لــلــقــوات 
بيان إلى أن "هذا الانسحاب يأتي بعد 
أســبــوع مــن ســحــب بــريــطــانــيــا المــدمّــرة 

ريتشموند من البحر الأحمر". 
الــدنــمــاركــيــة نفسها  الــــروايــــة  أن  عــلــى 
بدت متناقضة، ففي حين نقلت وكالة 
ــرز"، عـــن قـــائـــد المــــدمّــــرة، ســونــي  ــ ــتـ ــ "رويـ
لـــونـــد، بــعــيــد وصــولــهــا إلـــى الــدنــمــارك 
قــولــه إنــهــا تــعــرّضــت لخلل فــي أنظمة 
أســلــحــتــهــا إثــــر إصــابــتــهــا فـــي هــجــوم 
بطائرات مسيّرة من قبل قوات صنعاء 
الـــبـــحـــريـــة الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، أرجـــعـــت 
وســائــل إعـــام دنــمــاركــيــة السحب إلى 
ــنـــي أصـــــــاب مـــنـــظـــومـــة الــــدفــــاع  ــلـــل فـ خـ
الجوي الحيوية في المدمّرة. وقد زعمت 
قوات الدفاع الدنماركية، في آذار، بأن 
"إيفر هويتفيلدت" نجحت في إسقاط 
طــائــرات مــســيّــرة  فــوق البحر الأحــمــر، 
ونــقــلــت عــن قــيــادة المــدمــرة الــقــول إنها 
هجومية  مسيّرة  طــائــرة  مــع  اشتبكت 
أن  إلــى  مشيرة  نحوها،  متجهة  كانت 
الطائرة  أسقطت  الدنماركية  البحرية 
ــــرى  ــة اشــــتــــبــــاكــــات أخـ ــــت ثــــاثــ ــــاضـ وخـ
فــي الــيــوم نفسه. ولــم تكتف بــذلــك، بل 

نشرت مشاهد لقواتها وهي في حالة 
تــصــدٍّ لــهــجــمــات صــنــعــاء، فــيــمــا كــانــت 
التابعة  الــجــوي  الــدفــاع  كــل منظومات 
أن  إلا  اعتيادي.  تعمل بشكل  للمدمّرة 
المتخصص  الدنماركي  "أولــفــي"  موقع 
ــدّث عـــن خلل  ــاع، تـــحـ ــدفــ ــؤون الــ ــ فـــي شـ
ــاب مــنــظــومــة الـــدفـــاع الــجــوي  فــنــي أصــ
"إيــفــر هويتفيلدت"، ما  فــي  ــرادرات  ــ والـ
اضطرّها إلى استخدام صواريخ أرض 
الــيــمــن.  ــتـــهـــديـــدات مــــن  الـ - أرض ضــــد 
ل نظام إدارة القتال 

ّ
ولفت إلى أن تعط

المرتبطة بها،  ــرادارات  ــ المــدمّــرة والــ فــي 
منعها من إطلاق صواريخ اعتراضية. 
ونقل الموقع عن قيادات فيها قولهم إن 
 أصـــاب منظومة الــدفــاع الــجــوي 

ً
خــلــا

أثناء قيامها بالتصدي لهجوم يمني 
ــرة، مــا  ــيّـ ــسـ ـــخـــدمـــت فـــيـــه طــــائــــرة مـ

ُ
اســـت

عــــــرّض حـــيـــاة أفـــــــراد طــاقــمــهــا الــبــالــغ 
للخطر، من دون  عددهم 175 شخصاً 
ذكــر أسباب هــذا الخلل. وأرجــع الموقع 
الـــخـــلـــل إلـــــى مـــشـــاكـــل فــنــيــة قـــــال إنــهــا 

معروفة منذ سنوات، ونقل عن ضابط 
فــي المــدمّــرة قــولــه إن مشكلة فــي نظام 
الــذخــيــرة تــســبّــبــت فـــي انــفــجــار نصف 
طــلــقــاتــهــا قــبــل أن تــصــل إلــــى هــدفــهــا. 
وتابع أن قيادتها أبلغت وزارة الدفاع 
الدنماركية بتلك المشاكل في منتصف 
وزيــــر  ــالــــة  إقــ ــى  ــ إلـ أدى  ــا  مــ ــو  ــ وهـ آذار، 
لينتفر،  فليمينغ  الــدنــمــاركــي،  الــدفــاع 
إلابــاغ  مــن منصبه، على خلفية عــدم 

عن العيوب المشار إليها. 
مـــن جــهــتــهــا، يــؤكــد الــخــبــيــر العسكري 
فــي صنعاء،  الـــدفـــاع  المـــقـــرّب مــن وزارة 
ـــ"الأخـــبـــار"،  الــعــمــيــد مــجــيــب شــمــســان، لـ
إلــى تعرّضها  المــدمّــرة يعود  أن سحب 
لهجمات قاسية من قبل قــوات صنعاء 
الـــبـــحـــريـــة. واعـــتـــبـــر حــــديــــث الــبــحــريــة 
الـــفـــائـــت، عن  الــدنــمــاركــيــة، مــطــلــع آذار 
 
ً
اعتراضها أربع طائرات مسيّرة، دليلا

على تعرّضها لهجمات يمنية أدت إلى 
فيها،  الــجــوي  الـــدفـــاع  منظومة  تعطل 
مــشــيــراً إلــــى أن كـــل الـــقـــوات المــنــضــويــة 

علاقة موسكو بصنعاء 

تثير اهتماماً لدى 

مراقبين، وخصوصاً 

بعد إشادة الإعلام 

الروسي بالتصدي 

اليمني للعدوان 

الأميركي - البريطاني

يبدو أن الجمهورية 

رت إظهار 
ّ
الإسلامية قر

 فعل عملي على 
ّ

رد

الهجوم الإسرائيلي 

الأخير، ليس واضحاً 

بعد كيف ومتى

 تنفيذه
ّ

سيتم

تبت عليها عبارة »سنجعل الصهاينة يندمون« )أ ف ب(
ُ

فعت في المسیرة لافتة كبيرة ك
ُ
ر

رة من البحر الأحمر )أ ف ب(
ّ

تناقض في الرواية الدنماركية حول سحب المدم

رته بالكامل )أ ف ب( 
ّ

لم تخرج جرافة الـ »d9« من حي سكني إلا وقد دم
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طوفان الأقصى
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان
عدد:11/عقاري/ 2024

يــدعــو رئــيــس قــلــم مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
ـــســـتـــأنـــف عليه 

ُ
المـــدنـــيـــة فـــي الــنــبــطــيــة الم

ــحُــــضــــور إلــيــه  ــلـــي حــــريــــري الــ حـــســـن عـ
الاســتــئــنــافــيــة  ــدعـــوى  الـ أوراق  لاســـتـــام 
ــارة جــــونــــي وحــســن  ـــتـــكـــونـــة بــــن ســـــ

ُ
الم

علي حــريــري ورفــاقــه برقم أســـاس: 11/
عـــــقـــــاري/2024، وعــلــيــه أن يــتــخــذ مــكــان 
إقامة في نطاق المحكمة أو أن يُوكل مُحامٍ 
ليعتبر عندئذٍ مكتبه مكاناً مُختاراً، وإلا 
جاز إبلاغه الأوراق بواسطة رئيس قلم 
المحكمة والتعليق على لوحة الإعلانات 

خلال عشرين يوماً يلي النشر. 
النبطية في: 2024/4/5 
رئيس القلم 
علي إبراهيم 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طــلــب عــبــد الــــرزاق محمد هــانــي المحمد 
بالأصالة عن نفسه بــدل عن ضائع عن 
العقار 420 القرقف وبالوكالة عن جمال 
ــالـــد المـــرعـــبـــي وديــــانــــا وبــــاســــل أولاد  خـ
محمد الحداد عن 58 و70 و71 و72 و75 
والمقسم و5 و8 البلوك A والمقسم 4 و5 
و103  و102  و83  و82  و76   B الــبــلــوك 
و105 و106 و107 و108 و157 و95 و156 
وعــــن بــــال عــبــد الـــــــرزاق وجـــمـــال خــالــد 
المرعبي للعقارين 74 و78 بيت الحوش. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
آفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار

حامي وائل شكور بالوكالة سند 
ُ
طلب الم

بدل ضائع عن سعدالله جرجي حمصي 
بحصته بالعقار 272 ديردلوم. 

للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
آفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب غابي شكور بمُوجب تفويض عقد 
تنفيذ وكالة غير قابلة للعزل عن سعاد 
ــهـــادة قــيــد بــــدل ضــائــع  خـــالـــد مــحــمــد شـ

للعقار 63 وادي الحور. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
آفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

ــكـــور بــمُــوجــب  ـــحـــامـــي وائــــــل شـ
ُ
طـــلـــب الم

تـــفـــويـــض عـــقـــد بـــيـــع ســـنـــد تــمــلــيــك بـــدل 
ضائع عن عليا محمد سعيد الابراهيم 

بحصتها بالعقار 14 المقيطع. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
آفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طــلــب عــبــد الــــرزاق محمد هــانــي المحمد 
بالأصالة عن نفسه سندات تمليك بدل 
بــقــاعــصــفــريــن  لـــلـــعـــقـــارات 2044  ضـــائـــع 
و5   4 لــلــمــقــســمــن  و287  عـــزقـــي  و201 
منطقة التل وبالوكالة عن زكريا محمد 
ــد الـــــــرزاق  ــبـ ــمـــد وعــــثــــمــــان عـ ــانــــي المـــحـ هــ
65 عزقي و1059 و1061  للعقار  المحمد 
و1067  و1066  و1065  و1064  و1063 
و1075  و1074  و1072  و1071  و1070 
و1081  و1080  و1079  و1078  و1077 
و1090  و1087  و1085  و1084  و1083 
و1099  و1098  و1095  و1094  و1092 
و1111  و1103  و1102  و1101  و1100 
و1126  و1125  و1124  و1113  و1112 
و1143  و1140  و1139  و1130  و1128 
و1106  و1155  و1149  و1147  و1146 
و1114  و1110  و1109  و1108  و1107 
و1120  و1119  و1117  و1116  و1115 
و1145  و1144  و1123  و1122  و1121 
لــشــركــة محمد  كــفــرحــبــو ولــلــعــقــار 829 

المحمد لتجارة العقارات كفرحبو.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

بوكالته عن  المــراد  ماجد  حامي 
ُ
الم طلب 

جــمــال حــســن عــلــي حــســن شــهــادة قيد 
بدل ضائع للعقار 1552 بزبينا. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

عن  بوكالته  مطر  كميل  ــحــامــي 
ُ
الم طلب 

ــــد ورثــــة  جــمــيــلــة عـــبـــدالـــلـــه بــصــفــتــهــا أحـ
عبدالله ابراهيم فاهمي شهادة قيد بدل 

ضائع للعقار 2581 رحبة. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
آفلين موسى 

◄ وفيات ►
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على  المأسوف  المرحوم  وفــاة  يكُمُ 
َ
إِل

شبابه
طارق معين الحاج محمود خنافر

والدته: ديالا الرفاعي
شقيقاته: مي )زوجة الياس أسمر( 

وفرح
أعمامه: نعيم، عارف، راشد، غالب

عمّاته: راقية، ليلى، مي
أخواله: علي، حسام

تــقــبــل الـــتـــعـــازي الـــيـــوم الــســبــت من 
الــســاعــة الــثــانــيــة بــعــد الــظــهــر حتى 
ــة عـــــصـــــراً فــي  ــ ــادســ ــ ــســ ــ ــة الــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ الـ
ــه الـــســـيـــد راشــــــد خــنــافــر  ــمّـ ــنـــزل عـ مـ
فــي الــجــنــاح - أوتــســتــراد المــاريــوت 
ــارة ســلــطــنــة عـــمـــان -  ــفــ بـــجـــانـــب ســ

بناية بارك تاور الطابق السابع.
كما يقام ذكرى أسبوع على وفاته 
غـــداً الأحـــد الـــواقـــع فــيــه 7/4/2024 
ــز »جـــمـــعـــيـــة الـــتـــخـــصّـــص  ــركــ ــــي مــ فـ
الـــرمـــلـــة  ــمــــي« -  ــلــ ــعــ الــ والــــتــــوجــــيــــه 
ــة - من  ــدولــ الــبــيــضــاء قــــرب أمــــن الــ
الــســاعــة الــثــانــيــة بــعــد الــظــهــر حتى 

الساعة السادسة عصراً.
الآســـفـــون: آل خــنــافــر، آل الــرفــاعــي، 

وعموم أهالي عيناثا.
جــرِ 

َ
الأ عَظِيم  ــكُــمُ 

َ
وَل  

ُ
الرَحمَة قِيد 

َ
لِلف

والثواب.
رْوَاحِ 

َ
وَلِ الطاهرة  لِــرُوحِــه  اتِحة 

َ
ف

ْ
ال

أمواتنا جميعاً.

الفقيدة  إلى رحمته تعالى  انتقلت 
الغالية

‎هلا محمد طه الجندي
‎زوجة يوسف محمد علي الأمين

‎أولادها: لمى، نادر زوجته مايا أبو 
ظهر، ويوسف

‎أشقاؤها: حسين، غسان، وهادي
‎شــقــيــقــاتــهــا: حـــيـــاة زوجــــــة مــحــمــد 
الأحمد، منى أرملة المرحوم عدنان 

عبد الخالق، وروعة
‎أشــقــاء زوجــهــا: خــالــد زوجــتــه ندى 
ــيـــم زوجـــتـــه نــســريــن  الأمــــــن، إبـــراهـ
الـــعـــبـــدالـــلـــه، وأحــــمــــد زوجــــتــــه آمــــال 

الزعتري
‎شــقــيــقــات زوجــــهــــا: ســلــمــى زوجــــة 
ــة  ــلــ ــاء أرمــ ــفــ ــيــ ــد الـــــعـــــاصـــــي، هــ ــ ــيـ ــ ولـ
الــــــــدرزي، جميلة  المــــرحــــوم مــحــمــد 
أرملة المرحوم محمد الداموري، وأمّ 

كلثوم زوجة نبيل الوتار
الثرى في  الطاهر  ‎ووريَ جثمانها 
بلدتها  فــي جبانة   2024 نيسان   4

شقراء - قضاء بنت جبيل.
ــقــبــل الـــتـــعـــازي لــلــنــســاء والـــرجـــال 

ُ
‎ت

الــيــوم السبت 6 نيسان  فــي صــيــدا 
فــي مــنــزل الــعــائــلــة الــكــائــن فــي حــيّ 
ــز قــاســم،  ــ الــبــعــاصــيــري. بــنــايــة رامـ

الطابق الأول.
الــتــعــازي للنساء والــرجــال  ــقــبــل 

ُ
‎وت

في طرابلس غداً الأحد في 7 نيسان 
في قاعة مسجد الوفاء من الساعة 

الثالثة حتى السادسة عصراً.
‎الآسفون:

‎آل الأمين وآل الجندي.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

محمد عبد الكريم أحمد

البحر  لأســطــول  التابعة   )BPK543( شابوشنيكوف«  »مــارشــال  الــروســيــة  الفرقاطة  وصلت 
الهادئ الروسي، إلى ميناء مصوع الإريتري نهاية آذار الماضي، في زيارة استمرّت خمسة أيام، 
وتزامنت مع الذكرى الـ30 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، فيما يمكن ملاحظة تطوّر 
العلاقات بينهما، منذ تصويت أسمرا ضدّ قرار أممي يدين الحرب الروسية على أوكرانيا )آذار 
 هذه »الزيارة« تثير خصوصاً تساؤلات حول خيارات موسكو في البحر الأحمر، 

ّ
2022(. ولعل

بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة لإيجاد »موطئ قدم« لها في جيبوتي، ثم في السودان.

روسيا وإريتريا: البحث عن الزمن الضائع

حضرت روسيا في شؤون إقليم البحر الأحمر على نحو مباشر منذ نهاية القرن الـ18، عبر 
ية المناوئة للدولة العثمانية )المماليك في الأساس( عبر البارون 

ّ
تقديم الدعم لعدد من القوى المحل

دي ثونوس، قنصل روسيا في القاهرة، والتحالف مع قوى أوروبية، في مقدّمتها النمسا، سعياً 
إلى ضمان »حرية الملاحة« الأوروبية هناك. ومن هنا، فإنّ الاهتمام الروسي المتزايد بهذا البحر، 
من بوابة إريتريا هذه المرّة، يكتسب بُعداً تاريخياً واضحاً يُبرز واقع وجود مصالح روسية في 

الممرّ البحري الأهمّ في العالم.
ولا  الإقليم،  في  لوجيستية  قواعد  إقامة  على  متكرّراً  أميركياً  »فيتو«  روسيا  واجهت  وفيما 
ز  فت جهودها، في العامَين الأخيرَين، للتحالف مع إريتريا. وتعزَّ

ّ
سيما في جيبوتي، فإنها كث

هذا المسار بعد زيارة الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، التاريخية إلى موسكو )أيار 2023(، 
»أيديولوجيا  ومــطــوّل،  فــي خطاب شهير  وانــتــقــاده،  بــوتــن،  الــروســي، فلاديمير  نظيره  ولقائه 
 

ّ
الـــ30 الماضية إل )الغرب( المجنونة وأفعاله التي لا يمكن كبحها، والتي لم تسع طــوال الأعــوام 

إلى الهيمنة وخلق عالم أحادي القطب«. ومن جهة أخرى، فإن التعاون الاقتصادي بين موسكو 
 محدوداً جداً، رغم تطوّره النسبي من 9.3 ملايين دولار في عام 2021، إلى 15 

ّ
وأسمرا يظل

مليوناً في تقديرات عامَي 2023 و2024.
وهكذا، اكتسب التطوّر الأخير في العلاقات الثنائية بين البلدين - في جانبه العسكري تحديداً 
ة على آفاقها؛ إذ توجّه وفد رفيع المستوى من البحرية الروسية )1 نيسان الجاري(، 

ّ
- أهمية دال

للبحر  الــســواحــل الشرقية  الــســعــودي على  المــقــابــل لميناء جــيــزان  انــطــاقــا مــن ميناء مــصــوع، 
الأحمر وقرب الحدود السعودية - اليمنية مباشرة، يتقدّمه نائب قائد القوات البحرية الروسية، 
فلاديمير كاساتونوف، لمقابلة وفد عسكري من شخصيات بارزة في القوات البحرية الإريترية، 
يتقدّمه قائد الجيش فيليبوس ولديوهانس، إضافة إلى الديبلوماسي المخضرم زيميدي تكلي 
)سفير إريتريا الأسبق لدى إيطاليا(. ومن الواضح أن تلك الزيارة، وباعتبارها إحدى الفعاليات 
لم تكن  البلدَين،  الديبلوماسية بين  العلاقات  إقامة  بمرور ثلاثة عقود على  المحتفية  الروسية 
»احتفالية« حصراً، بل جاءت خصوصاً في سياق تعويل موسكو وأسمرا على أهمية الشراكة 

الاستراتيجية بينهما في السنوات المقبلة.

إريتريا على خط الجنوب العالمي؟

جاء توجّه الفرقاطة »شابوشنيكوف« إلى ميناء مصوع، بعد أقل من أسبوعين من مشاركتها 
 من الصين وإيــران في خليج عمان 

ّ
وقطع من البحرية الروسية في مناورات مشتركة مع كل

استمرّت ليومين، وكشفت وزارة الدفاع الروسية، خلالها، عن تدرّب البحارة الروس على مناورات 
الساعة.  مــدار  على  بحرية وجوية  أهــداف  استهداف  على  وكذلك  اتصال مشتركة،  وتدريبات 
ل توجّه أفورقي إلى البارجة )2 الجاري(، وعقده مناقشات موسّعة مع كاساتونوف، علامة 

ّ
وشك

الصلات  تعزيز  على سبل  المناقشات  وارتكزت  البلدين.  بين  العلاقات  أفق  ساع 
ّ
ات على  فارقة 

الثنائية، وفقاً لما تمّ الاتفاق عليه في سان بطرسبرغ في تموز 2023، بما يشمل قطاعات البنية 
الأساسية والطاقة والتعدين والزراعة والموارد البحرية والدفاع والأمن، ويفتح الباب أمام ترقية 

العلاقات الاقتصادية والعسكرية والثقافية بين البلدين إلى مستويات غير مسبوقة. 
لكن ثمّة عوامل قد تحدّ من التفاؤل إزاء مقاربة أفورقي لروسيا، من بينها جنوح إريتريا منذ 
استقلالها إلى الانخراط في تحالفات »تكتيكية« مع مجموعة من القوى الإقليمية والدولية - من 
مثل إسرائيل والإمــارات وإيران والصين والسعودية - على نحو مؤثر جداً في ترتيبات الأمن 
ما  إلــى  اليمن. وتضاف  الأخيرة في  السعودية  الحرب  فترة  الأحمر، ولا سيما في  البحر  في 
ة على المدى البعيد 

ّ
تقدّم، محاولات أسمرا - وإجادتها في واقع الأمر - انتهاج سياسات مستقل

)كما في مثال موقف إريتريا من العلاقات الإثيوبية - المصرية، والأزمة في السودان(، وهو ما 
نها من الحفاظ على توازناتها الإقليمية والدولية وتأمين نظام أفورقي في مواجهة موجات 

ّ
مك

متلاحقة من الضغوط. ولئن كانت تلك العوامل تحجّم )نظرياً( من تصوّرات نزوع إريتريا إلى 
ل - للمفارقة - 

ّ
الاصطفاف خلف روسيا ومحور »الجنوب العالمي« على نحو كامل، فإنها تمث

ورقة مهمّة لدى أسمرا، حال قناعتها بهذا الاصطفاف كخيار مناسب وأخير لحماية النظام 
»ما بعد  من المتغيرات التي سيشهدها إقليم البحر الأحمر والقرن الأفريقي في ما بات يعرف بـ

الحرب في غزة«. 

موسكو وأسمرا ومعضلة الأمن في البحر الأحمر

حرص الوفد الروسي الذي التقى أفورقي على متن الفرقاطة الروسية في مصوع، على تأكيد 
ين في البحر الأحمر )والقرن الأفريقي(، وهو  دعم موسكو لجهود السلم والاستقرار الإقليميَّ
ما لقي ردّاً إيجابيّاً واضحاً من إريتريا ودول جوارها )السودان وإثيوبيا وجيبوتي(. وفي ما 
الرئيسة، رافقت  العالمية  التجارة  يؤشر إلى نية موسكو تثبيت وجود بحري قوي على طرق 
إلى  ربما  )تلميحاً  الموجّهة  الــصــواريــخ  لإطــاق   »Varyag »فــاريــاج  منصة  »شابوشنيكوف« 
 أيضاً على قرب توصّل أسمرا 

ّ
لــدور هجومي في البحر الأحمر(، وهو ما قد يــدل الاستعداد 

بإقامة  الأخــيــرة  بمقتضاه  تقوم  قبل نحو خمس ســنــوات،  اتــفــاق سبق طرحه  إلــى  وموسكو 
مركز خدمات لوجيستية بحرية في إريتريا، بهدف واضح وهو رفع قدرات روسيا العسكرية 

واللوجيستية في القرن الأفريقي.
وفي حين لم تؤكد وسائل الإعلام الإريترية الرسمية إطلاق مناورات روسية - إريترية مشتركة 
فــإن وسائل إعــام روسية نقلت عن سفير روسيا في أســمــرا، إيجور  الــزيــارة،  بالتزامن مع 
موزجو، تأكيده توجّه الفرقاطة الروسية إلى مصوع »للمشاركة في تدريبات مع إريتريا للمرة 
الأولى منذ إطلاق العلاقات الديبلوماسية بين البلدين«، وإن لم تحدّد حجم التدريبات وطبيعتها 
أو حجم المشاركة الإريترية فيها. على أنه لا يمكن فصل الخطوة الروسية عمّا يمكن ملاحظته 
من تشكل قوى بحرية موازنة للهيمنة الأميركية، وتغير في الترتيبات الأمنية في البحر الأحمر، 
 كبيراً، ولا سيما أن 

ً
ل انضمام إريتريا إلى كل من الصين وإيــران وروسيا تحولا

ّ
فيما سيمث

الأولــى صاحبة ثالث أطــول سواحل بين دول الحوض، وتمتلك عــدداً من الجزر الاستراتيجية 
الممتدّة حتى المياه الإقليمية اليمنية.

مقالة

روسيا في البحر الأحمر

 للعودة؟
ً

إريتريا بوابة

تركيا

تقرير

محمد نور الدين

لم تكد النتائج النهائية للانتخابات 
سُجّلت  حتى  ظهر، 

َ
ت التركية  البلدية 

أولى محاولات الانقضاض عليها من 
القضائية   - السياسية  المنظومة  قِبَل 
الــحــاكــمــة. وإذ فــشــلــت هــــذه المــحــاولــة 
 مسرحها كان 

ّ
في نهاية المــطــاف، فــإن

كــالــعــادة المــنــاطــق الــكــرديــة، وتــحــديــداً 
وفيها،  »كــبــرى«،  فة 

ّ
المصن فــان  بلدية 

ـــح »حـــزب 
ّ

فــــاز عــبــد الــلــه زيــــــدان، مـــرش
للشعوب«  والمـــســـاواة  الــديــمــوقــراطــيــة 
ــوات،  الأصــ مــن  الـــكـــردي، بنسبة %55 
ـــح 

ّ
مـــقـــابـــل 27% حـــصـــل عــلــيــهــا مـــرش

ــة«، عــبــد  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ ــة والــ ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ »حــــــــزب الـ
اللهات أرفاس. وكانت »اللجنة العليا 
لــانــتــخــابــات« صــادقــت عــلــى ترشيح 
ــا، غــيــر  ــقــ زيـــــــدان كـــمـــا عـــلـــى فــــــوزه لاحــ
امتنعت،  فـــان«  انــتــخــابــات  »لــجــنــة  أن 
لــلــمــفــارقــة، عــن تسليم شــهــادة الــفــوز 
ــن ذلـــك  ــ ــا بــــــــدلًا مـ ــهـ ــتـ ــمـ ـ

ّ
ــل لــــــزيــــــدان، وسـ

لأفراس، بحجّة أن الأول محكوم عليه 
 الممنوع« 

ّ
»الحق قضائياً، عام 2022، بـ

ـــه في 
ّ
ــــذي يــحــرمــه مـــن مــمــارســة حـــق الـ

مواقع  تبوّء  أو  ح 
ّ

الترش أو  الانتخاب 
إدارية معيّنة.

عــلــى أن مـــا حـــدث أثــــار مــوجــة غضب 
عارمة في المدينة، إذ رأى زيدان القرار 
نـــاخـــب  ألــــــف   245 

ّ
ــق ــحــ لــ ــا  ــابــ ــتــــصــ »اغــ

ــاذا لـــم يــتــحــرّك  ــ : »لمـ
ً
أيّـــــــدوه«، مــتــســائــا

القضاء عندما وافقوا على ترشيحي، 
ــت الــــلــــجــــنــــة الـــعـــلـــيـــا  ــ ــدّقــ ــ ــــا صــ ــــدمـ ــنـ ــ وعـ
لـــانـــتـــخـــابـــات عـــلـــى فــــــــــوزي؟«. وعــلــى 
م الـــحـــزب الــكــردي  هـــذه الــخــلــفــيــة، تـــقـــدَّ
باعتراض على القرار القضائي، فيما 
صب لها، 

ُ
ــا« ن

ّ
قــادة المعارضة »فــخ رآه 

أنــه »إنــكــار لإرادة الشعب«.   عن 
ً
فضلا

ومن جهته، قال الناطق باسم »العدالة 
 »قـــرار 

ّ
والــتــنــمــيــة«، عــمــر تــشــيــلــيــك، إن

ــادة الـــفـــوز  ــ ــهـ ــ ــاء زيـــــــــدان شـ ــ ــطـ ــ عــــــدم إعـ
ــــراس عــائــد إلـــى تقدير  وإعــطــائــهــا لأفـ
لجنة المحافظة، وهناك طرق اعتراض 
قانونية والقرار النهائي للجنة العليا 
»الـــدعـــوات  أن  لــانــتــخــابــات«، مضيفاً 
إلـــى انــتــخــابــات مــبــكــرة غــيــر منطقية، 
فالانتخابات حصلت في أيار الماضي 
ولا تــزال هناك أكثر مــن أربــع سنوات 

للانتخابات المقبلة«.
غـــيـــر أن أحـــــد المــــؤسّــــســــن المـــعـــروفـــن 

علاء حلبي

ــات حــول  ــروايــ وســــط تـــضـــارب فـــي الــ
ــيـــة الـــتـــي تــــمّ مـــن خــالــهــا تنفيذ  الآلـ
الاغــتــيــال، لــقــي الــعــراقــي مــيــسّــر علي 
ــي مــــاريــــا  ــ »أبــ ـــ ــ ــب بــ ــ

ّ
ــق ــلــ ــــوري المــ ــبـ ــ ــــجـ الـ

القحطاني« مصرعه، خلال حضوره 
فــي ريف  فــي مدينة ســرمــدا  مضافة 
أقيمت لتهنئته بالخروج من  إدلــب، 
الجولاني، زعيم  أبــي محمد  سجون 
»هيئة تحرير الشام« )جبهة النصرة 
- فرع تنظيم القاعدة السابق(، على 
ذها 

ّ
نف داخلية  أمنية  عملية  خلفية 

الأخير للقضاء على خصومه بحجة 
اكــتــشــاف خلية مــن الــعــمــاء. وتــأتــي 
عملية الاغتيال التي تمّت عن طريق 
بشكل  القحطاني  اســتــهــدف  تفجير 
مــبــاشــر، وأدّى إلـــى مــقــتــلــه وإصــابــة 
أربـــعـــة أشـــخـــاص كـــانـــوا حـــولـــه، بعد 
أقــل مــن شهر على إطــاق الجولاني 
ســــراح »صـــديـــق دربـــــه« الــــذي قضى 
اعتقاله  إثــر  السجن،  في  أشهر  ستة 
ــدول أجــنــبــيــة  ــ ــامـــه بــالــعــمــالــة لــ واتـــهـ

»التلاعب« بالانتخابات محاولة أولى فاشلة لـ

: غزة هزمتنا!
ّ
إردوغان يقر

اغتيال الرجل الثاني في »تحرير الشام«: الجولاني يغلق »الثقب الأسود«

»حــــزب الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة«، وزيــــر  لـــــ
ــة الـــســـابـــق حـــســـن تــشــيــلــيــك،  ــيـ ــتـــربـ الـ
وصــف، مــن جانبه، مــا حصل فــي فان 
: »إذا لــم يكن 

ً
بــأنــه »فــظــيــع«، مــتــســائــا

زيـــــــدان يــمــتــلــك المــــؤهــــات الــقــانــونــيــة 
ـــح، فـــلـــمـــاذا ســـمـــحـــوا لــــه بــذلــك 

ّ
لـــلـــتـــرش

؟«. وبـــــدورهـــــا، ذكــــــرت المــذيــعــة 
ً
أصـــــــــا

ــت 
ّ
ــر، أنـــهـــا تــلــق ــيــ المــــعــــروفــــة، إيـــجـــه أونــ

 
ّ

تهديداً بالقتل بسبب دفاعها عن حق
 أن 

ً
البلدية، موضحة تــبــوّء  فــي  زيـــدان 

شــخــصــا اتــصــل بــهــا، وقــــال لــهــا: »هــل 
تــريــديــن فــي وقـــت قــريــب أن تــأتــي من 
أجلك طوروس البيضاء؟«، وطوروس 
الــبــيــضــاء إشــــارة إلـــى ســيــارة »ريــنــو - 
طوروس« الفرنسية التي كان عناصر 
الثمانينيات  في  الــدولــة،  استخبارات 
والتسعينيات، يستخدمونها لاغتيال 
أو خطف معارضين يساريين أو أكراد.
انــقــابــيــة«  مـــحـــاولـــة  »أول   

ّ
أن عـــلـــى 

انــتــهــت إلـــى الــفــشــل، بــعــدمــا حسمت 
ــلــــجــــنــــة الـــعـــلـــيـــا لــــانــــتــــخــــابــــات«،  »الــ
مــســاء الأربـــعـــاء، فــوز زيــــدان، وقـــرّرت 
بــغــالــبــيــة 7 مــقــابــل 4 أعـــضـــاء منحه 

عن  استخباراتية  معلومات  وتقديم 
»جـــهـــاديـــن« يــنــشــطــون فـــي مــنــاطــق 
ســيــطــرة »الــهــيــئــة«. وكــــان هـــذا الأمــر 
تــســبّــب بـــأزمـــة داخــلــيــة وانــقــســامــات 
ــدي الــــجــــولانــــي وأنــــصــــار  ــ ــؤيـ ــ ــــن مـ بـ
»الهيئة«  زعــيــم  دفــع  مــا  القحطاني، 
إلى إطلاق سراح صديقه وعدد كبير 
مــــن المـــقـــبـــوض عــلــيــهــم فــــي مــحــاولــة 
لتهدئة الأجواء، غير أن هذه الخطوة 
تسبّبت في زيادة الشقاق، بعد ظهور 
آثــار تعذيب واعــتــداءات تعرّض لها 
كبيرة،  تظاهرات  لتخرج  المعتقلون، 
إدلـــب وريفها،  فــي  تـــزال مستمرة،  لا 

تدعو إلى إسقاط الجولاني.
القحطاني  أنصار  فيه  وفي وقت ذكر 
أن الانفجار تمّ عبر عبوة ناسفة، نعى 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــإفـــتـــاء فــي 
»الــهــيــئــة« عــبــد الــرحــيــم عـــطـــون، الـــذي 
يُــعــتــبــر فـــي الـــوقـــت الــحــالــي أحـــد أبـــرز 
المــقــربــن مـــن الـــجـــولانـــي، الــقــحــطــانــي، 
ــال إن  ــ »الـــشـــهـــيـــد«، وقــ ـــ ــاه بـ ــ واصــــفــــا إيــ
ــمّ عــبــر تــفــجــيــر انــتــحــاري،  الاغـــتـــيـــال تــ
مــتــهــمــا تــنــظــيــم »داعــــــــش« بـــالـــوقـــوف 

شــهــادة الــفــوز. وكــانــت لافتة فــي هذا 
الإطــــار أيــضــا، تــغــريــدة نــائــب رئيس 
»العدالة والتنمية«، حياتي يازجي، 
والــتــي اعــتــرض فــيــهــا عــلــى مــحــاولــة 
حــرمــان زيــــدان مــن الــفــوز، إذ قـــال إن 
»الــجــنــون الـــذي ظــهــر فــي فـــان أنهته 
لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات بـــقـــرار صـــائـــب«. 

ولـــكـــن ذلــــك الاعــــتــــراف لـــم يَــــــرُق على 
ــــزب، لــيــســارع  ــــحـ ــادة الـ ــيــ ــا يـــبـــدو قــ مــ
يــازجــي بــعــد وقـــت قصير إلـــى محو 
ــار الاعــتــراضــات  الــتــغــريــدة. وفـــي إطــ
م رئــيــس  عــلــى الــنــتــائــج أيـــضـــا، تـــقـــدَّ
بلدية هاتاي الخاسر بفارق أقل من 
نــقــطــة، لــطــفــي صــــــاواش، عـــن »حـــزب 
ــهــــوري«، بـــاعـــتـــراض  ــمــ الـــشـــعـــب الــــجــ
ــح »الــعــدالــة 

ّ
عــلــى الــنــتــائــج ضـــدّ مــرش

وراءه. غير أن هذه التصريحات قوبلت 
ــل  ــدة داخــ ــديــ ــن أطــــــــراف عــ بــتــشــكــيــك مــ
الواضحة  المصلحة  في ظل  »الهيئة«، 
لــلــجــولانــي فــي اغــتــيــال صــديــقــه وأحــد 
مؤسّسي »جبهة النصرة«، لما يحمله 

ــلـــومـــات كـــبـــيـــرة حـــــول تـــاريـــخ  مــــن مـــعـ
زعــيــم »تــحــريــر الـــشـــام« وتــواصــلــه مع 
الاســـتـــخـــبـــارات الــغــربــيــة ومــخــطــطــاتــه 
ــن بــيــنــهــا الــتــخــلــص من  الــســابــقــة، ومــ
خصوم كثر، إذ تنهي وفاة القحطاني 
صفحات سوداً عديدة في تاريخ رجل 
»الـــقـــاعـــدة« الــســابــق، عــلــمــا أن الأخــيــر 

تورك.  أون  محمد  الفائز،  والتنمية« 
ح الحزب 

ّ
وفي بتليس، اعترض مرش

ــارق 198  ــ ــفـ ــ ــــردي الــــــــذي خـــســـر بـ ــكــ ــ الــ
صوتاً فقط، كما حصلت اعتراضات 
ــن الـــخـــاســـريـــن فــي  عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج مــ
مـــدن كــبــرى، مــثــل كــوتــاهــيــة، أوردو، 
قــرقــارالــي وغــومــوش خــانــه، نتيجة 
الـــفـــارق الــضــئــيــل فـــي الأصــــــوات بين 

الفائزين والخاسرين.
في هذا الوقت، بدأت تداعيات التراجع 
الــكــبــيــر فـــي شــعــبــيــة »الـــحـــزب الــجــيّــد« 
ــقـــومـــي المـــــعـــــارض، والـــــــذي تــتــرأســه  الـ
عبر  الفوري  بالظهور  آقشينير،  مــرال 
فــي صفوفه؛  مــن الاســتــقــالات  سلسلة 
ــــح لـــرئـــاســـة بــلــديــة 

ّ
ــقـــال المــــرش ــتـ إذ اسـ

إسطنبول، نائب رئيس الحزب بوغرا 
المــحــلــيــة  الإدارة  ورئـــيـــس  قـــافـــونـــجـــو، 
ــراق. وفـــي وقــت  فــي الــحــزب بـــراق أق بــ
تشكيل  والتنمية«  »الــعــدالــة  فيه  قـــرّر 
في  أســبــاب فشله  فــي  للتحقيق  لجنة 
مدير شركة  رأى  البلدية،  الانتخابات 
استطلاع »فاريانس«، رجب صازياكا، 
أن »الــخــلــل فــي تــوزيــع الــثــروة، أفضى 

لــم يقم بــزيــارة الأول بعد خــروجــه من 
السجن، واكتفى بالإشارة إلى براءته 
ومحاولة حلحلة الأزمة التي تعصف 
به، فيما انتشرت صور أظهرت توديع 
 
ً
مقبّلا القحطاني،  لجثمان  الجولاني 

رأسه. 
ــانــــب تــخــلــصــه مــــن »الـــثـــقـــب  وإلـــــــى جــ
بــه مصادر  الأســــود«، حسبما تصف 
اغتيال  ل 

ّ
يمث القحطاني،  »جهادية«، 

الأخير فرصة بالنسبة إلى الجولاني 
لإعــــادة تنشيط جــهــازه الأمــنــي الــذي 
لـــعـــب دوراً كـــبـــيـــراً فــــي تــخــلــيــصــه مــن 
خصومه، خصوصاً بعد أن تمّ تجميد 
التي  الأزمـــة  على خلفية  الجهاز  هــذا 
ومــن  »الــعــمــاء«.  بــهــا قضية  تسببت 
هنا، يأتي ربما اتهام تنظيم »داعش« 
ــال، والــــحــــديــــث عــن  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ بـــتـــنـــفـــيـــذ الاغـ
ضــــرورة رفـــع مــســتــوى الــعــمــل الأمــنــي 
 
َّ
للقضاء على خلايا التنظيم. ولم يتبن
الأخير، حتى الآن، هذا الهجوم، برغم 
القحطاني،  مــع  عــداء تاريخي  وجــود 
 ،2012 عــام  عنه  انشقاقه  خلفية  على 
ومــــســــاعــــدة الــــجــــولانــــي فــــي تــأســيــس 

إلـــى حــنــق فــئــات واســعــة مــن الــشــعــب، 
ودفــع بجزء منه إلى عدم الذهاب إلى 
صندوق الاقتراع«، محذراً من أنه »إذا 
لم تــتــدارك الحكومة الــوضــع، فــإن ردة 
فعل الشعب ستكون أكثر راديكالية«، 
الـــوســـطـــى  ـــن 

َ
الـــطـــبـــقـــت »انــــهــــيــــار  وأن 

والدنيا كان مؤثراً في النتائج وأظهر 
تــرهّــل "تــحــالــف الــجــمــهــور"«، المــرتــبــط، 
ــائـــج والإجــــــــــــراءات  ــتـ ــنـ ــالـ ــره، بـ ــديــ ــقــ ــتــ بــ
الخبير  يــرى  أيــضــا،  خذها. 

ّ
الــتــي سيت

ــلـــو،  ــوزان أوغـ ــ ــ ــيـــري قـ ــادي، خـ ــتــــصــ الاقــ
أن الــعــامــل الاقـــتـــصـــادي كــــان حــاســمــا 
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة«.  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــارة »الـ ــ ــــسـ ــــي خـ فـ
وقــــال: »عــشــيــة الانــتــخــابــات الرئاسية 
والبرلمانية في أيار الماضي، كان سعر 
الصرف مستقرّاً عند 20 ليرة، ونسبة 
م يدور 

ّ
الفائدة أقل من 15%، والتضخ

أثر   
ّ
فـــإن فــي نسب معقولة. وبــالــتــالــي 

"الـــطـــنـــاجـــر الـــفـــارغـــة" لـــم يــنــعــكــس في 
صــنــاديــق الاقـــتـــراع. ولــكــن مــنــذ عشرة 
أشهر، ارتفعت نسب الفوائد إلى أكثر 
من 50% وتــدهــور سعر صــرف الليرة 
ــيــــرة، فــيــمــا ضــربــت  لــ ــى 32  ــ إلـ مــــن 20 
م أرقاماً قياسية؛ فكانت 

ّ
نسبة التضخ

ضــدّهــا.  بالتصويت  السلطة  معاقبة 
حي حــزب الشعب 

ّ
أمّــا التصويت لمرش

ــبـــع فــي  ــــأن الأخــــيــــر اتـ الـــجـــمـــهـــوري، فـ
ــات الـــتـــي يـــديـــرهـــا ســيــاســات  ــديـ ــلـ ــبـ الـ

اجتماعية عادلة«.
ــي تـــأثـــيـــر  ــ ــظـ ــ ومـــــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، حـ
ــيـــة  ــبـ ــعـ ــــى شـ ــلــ ــ المــــــــوقــــــــف مــــــــن غـــــــــــزة عــ
قين، 

ّ
المعل مــن  عــدد  باهتمام  إردوغــــان 

ومــــن بــيــنــهــم مــحــمــد عــلــي غـــولـــر، في 
ــــذي  ــ صـــحـــيـــفـــة »جــــمــــهــــوريــــيــــات«، والـ
قــال إن الناخبين فــي قــاعــدة »الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة« لـــم يـــتـــجـــاوبـــوا مـــع دعـــوة 
الرئيس إلى عدم الالتفات إلى الدعوات 
استثمار  تريد  التي  الأخلاقية«  »غير 
ــزة، مــضــيــفــا أن  ــ الــحــســاســيــة تـــجـــاه غــ
»جزءاً من القاعدة صوّت ضدّ إردوغان 
لأن مــوقــف الأخـــيـــر مـــن غـــزة كـــان غير 
أخلاقي، فيما كان موقف هذه الفئات 
بالفعل أخلاقياً واقترعت لحزب الرفاه 
من جديد«. ووفقاً لغولر، فإن إردوغان 
ـــنـــا( 

ّ
»)أن اعـــتـــرف بــعــد الانـــتـــخـــابـــات بــــ

لــــم نــســتــطــع الــــدفــــاع عــــن الانـــتـــقـــادات 
الـــتـــي واجـــهـــتـــنـــا فــــي شـــــأن غــــــزة. ولـــم 
بتغيير  الفئات  هــذه  إقناع  في  ننجح 
موقفها«. وذكر أيضاً أن الموافقة على 
عــضــويــة الـــســـويـــد فـــي »حـــلـــف شــمــال 
لــعــبــت دوراً ســلــبــيــا ضــد  الأطـــلـــســـي« 
أن هذا  إردوغــــان، وخصوصاً  شعبية 
الــقــرآن«.  »يَــحــرق  بكونه  اشتهر  البلد 
وانتهى إلــى الــقــول إن »لــقــاء إردوغـــان 
بــالــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بـــايـــدن، في 
البيت الأبيض في الـ9 من أيار المقبل، 
سيزيد من حراجة موقفه بالنسبة إلى 

العلاقة مع الأطلسي والأميركيين«.

ــتــــي ولـــــــدت مــن  ــرة« الــ ــنــــصــ ــة الــ ــبـــهـ »جـ
السلطة  رحــم »داعـــش« ونازعته على 
فــي مــنــاطــق عــديــدة مــن ســوريــا تحت 
الــذي شــارك بشكل  القحطاني،  قيادة 
التنظيمين،  بــن  المـــعـــارك  فــي  مــبــاشــر 
التخلص من  فــي عمليات  كما شــارك 
قادة التنظيم بعد أفول نجمه. وبينما 
عديدة  محطات  الرجل  اغتيال  يستر 
فــي تــاريــخ الــجــولانــي، يــأتــي الاغتيال 
فــي وقـــت يعيش فــيــه الــجــولانــي أزمــة 
المستويات،  مختلف  على  متصاعدة 
ســــــواء داخــــــل تــنــظــيــمــه الــــــذي يــشــهــد 
عــمــلــيــة اصــطــفــاف مــســتــمــرة، أو على 
المــســتــوى الــشــعــبــي فـــي ظـــل اســتــمــرار 
الــتــظــاهــرات المــنــاوئــة لـــه، والــتــي فشل 
الأسلحة  استعمال  بــرغــم  قمعها  فــي 
الــنــاريــة، وشــن حــمــات أمنية عــديــدة. 
ويــفــتــح ذلــــك الـــبـــاب أمـــــام احــتــمــالات 
عـــديـــدة تــذهــب جــمــيــعــهــا نــحــو زيـــادة 
ــانـــي كــــان  ــطـ ــحـ ــقـ الـ ــلـــمـــا أن  الأزمـــــــــــة، عـ
ــاط  يــتــمــتــع بــحــضــور كــبــيــر فـــي الأوســ
العشائرية، بالإضافة إلى وجود كتل 

وازنة داخل »الهيئة« تناصره.

الموافقة على عضوية السويد 

في »حلف شمال الأطلسي« لعبت 

دوراً سلبياً ضد شعبية إردوغان

ل اغتيال القحطاني 
ّ
يمث

فرصة بالنسبة إلى الجولاني 

لإعادة تنشيط جهازه الأمني 

الذي لعب دوراً كبيراً في 

تخليصه من خصومه

انتهت »أول محاولة انقلابية« إلى الفشل، بعدما حسمت لجنة الانتخابات فوز عبد الله زيدان في بلدية فان )أ ف ب(
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مفكرة

ار:
ّ

تهاني نص

شرفات على الطوفان

تدعو »ندوة الفكر القومي« في 
»مؤسسة سعادة للثقافة«، اليوم 
السبت إلى حضور ندوة تقدّمها 
الأكاديمية الزميلة تهاني نصّار 

)الصورة( عبر »زوم«، بعنوان 
»شرفات على الطوفان: قراءة في 

التجربة«. وفيها، تحكي نصّار 
عن المجموعة الصادرة في تشرين 

الثاني )نوفمبر( الماضي، وتضمّ 38 
ب ورشة 

ّ
قصة قصيرة كتبها طل

الكتابة الإبداعية في »دار ــ المجمّع 
الإبداعي« بتجاربهم المتفاوتة، 

واختصاصاتهم ومناطقهم 
وأعمارهم المختلفة. دوّن هؤلاء 
متابعتهم للعدوان الصهيوني 

على قطاع غزة، ومشاعرهم التي 
أرادوا أن يوصلوها إلى فلسطين 

ليقولوا: »هذه معركتنا أيضاً«.

ندوة »شرفات على الطوفان: قراءة في 
التجربة«: اليوم السبت ــ الساعة الثانية 
بعد الظهر ــ »زوم«  )رابط النشاط على 

موقعنا(

لانا في رمضان:

تان للصغار
ّ

قص

في أجواء شهر رمضان وإطار 
الأنشطة الثقافية التي استأنفت 

تنظيمها، تحتضن »مكتبة 
الحلبي« )قصقص(، اليوم السبت 

يْ للأطفال من عمر 
َ
قراءة لقصّت

ست سنوات وما فوق. القصّتان 
اللتان تقرأهما لانا الحلبي 

)الصورة(، كتبتهما بشرى قدّورة 
وأنجزت الرسومات الخاصة 

بهما مجموعة Children Inn فيما 
أصدرتهما »دار أصالة للنشر 

والتوزيع«، وهما: »رمضان مبارك« 
التي تتمحور حول المسحراتي، 
و»ليلة عيد الفطر« التي تحاكي 

أجواء العيد المرتقب الأسبوع 
المقبل. يلي القراءة نشاط ممتع 

خاص بالصغار.

قراءة قصّتان للأطفال عن رمضان: 
اليوم السبت ــ من الساعة الحادية عشرة 

قبل الظهر حتى الثانية عشرة ظهراً ــ 
»مكتبة الحلبي« )شارع حمد ــ قصقص/ 

بيروت(. للاستعلام: 01/851154

تضامن مع كادر غزة الطبي والإغاثي

تحت شعار »لنرفع صوتنا دفاعاً عن قيم العدالة الإنسانية والحق في الصحة في كل مكان في 
العالم«، دعا تجمع الهيئات الأهلية التطوّعية في لبنان ولجنة المتابعة لمنظمات المجتمع المدني 

اللبناني والفلسطيني إلى وقفة تضامنية مع الكادر الطبي وعمّال الإغاثة الذين يتعرّضون 
لاستهداف ممنهج في قطاع غزة، كجزء من عملية الإبادة التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي.

* الوقفة التضامنية: الإثنين، 8 نيسان 2024، الساعة 12:00 ظهراً، مبنى مؤسسة عامل الدولية، بيت عامل 
لحقوق الإنسان، الطابق الأول.

    الزمان : 6 نيسان الساعة الرابعة بعد الظهر
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

 Moulin تتصدّر لوحة
de Limetz )عام 1888( 

لمؤسّس المدرسة 
الانطباعية، الفرنسي كلود 

مونيه )1840 ــ 1926( 
قائمة المعروضات في 
المزاد الذي تقيمه »دار 

كريستيز« في نيويورك في 
أيّار )مايو( المقبل، ويشمل 
 من القرن العشرين. 

ً
أعمالا

العمل الذي يقدّر ثمنه 
بين 18 و25 مليون دولار 
م من قبل  أميركي، مقدَّ

ورثة إثيل بي آثا، و»متحف 
نيلسون أتكينز للفنون« في 
مدينة كانساس الأميركية 

ع أن 
ّ
والذي من المتوق

تذهب العائدات إلى إنشاء 
منحة فيه مخصّصة 

لاقتناء الأعمال الفنية. 
)برتراند غواي ــ أ ف ب(

صورة
وخبر
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نادي القلم الأميركي 

 الطوفان
ّ

في مهب
د 

ّ
سعيد محم

المتحدة  الــولايــات  البارزين في  والأدبـــاء  اب 
ّ
الكت أعلنت مجموعة من 

أنها انسحبت من نسخة مهرجان »أصوات القلم العالمي« لهذا العام 
بسبب ما وصفته المجموعة بـ »الاستجابة القاصرة، وغير الكافية« 
تجاه  للمهرجان(  المنظمة  )الجهة  الأمــيــركــي«  القلم  »نـــادي  قبل  مــن 
في  الفلسطينيين  العبريّة ضــدّ  الــدولــة  ترتكبها  الــتــي  الإبـــادة  حــرب 
ظ في 

ّ
 مع اندفاع النادي لتأييد أوكرانيا بلا تحف

ً
غزة، عاقدين مقارنة

مواجهة الغزو الروسي. المجموعة التي ضمّت حوالى عشرين مثقفاً 
ألكسندر،  مــور، وميشيل  ولــوري  نعومي كلاين،  بينهم  وكاتباً من 
وهشام مطر، وإيزابيلا حماد، وزينة عرفات وسوزان معدي دراج، 
عها أكثر من 1300 شخص إلى الآن، 

ّ
همت في رسالة مفتوحة، وق

ّ
ات

بالسلام  المعلن  التزامها  بأنها »خانت  المرموق  الأدبــي  التجمع  إدارة 
اب فــي كــل مــكــان« بعدما 

ّ
للكت والــعــدالــة للجميع، وبــالــحــريــة والأمـــن 

فشلت في الدعوة إلى وقف فوريّ لإطلاق النار في القطاع المحاصر، 
ــة الإســرائــيــلــيــة، وتلعثمت فــي إدانـــة  وأظـــهـــرت انــحــيــازاً إلـــى الــســرديّ
أنّ  المجموعة  واعتبرت  المستمرة منذ ستة أشهر.  الجماعيّة  الإبــادة 
حضور مهرجان هذا العام، لن يؤدي إلا إلى تعزيز الوهم بأن الفرع 

عاماً مكرّس  قبل عشرين  تأسّس  الــذي  الأدبيّة  للمنظمة  الأميركي 
اً »للدّفاع عن حرية التعبير في قلب نضال الإنسانية ضد القمع« 

ّ
حق

حول  العدة  بأعمالها  المعروفة  المؤلفة  كلاين،  نعومي  اعتذرت  فيما 
العدالة الاجتماعية والمناخية، على صفحتها على منصة »إكس«، عن 
يها دور الرئيس الفخري المشارك للمهرجان للأسباب ذاتها، 

ّ
عدم تول

قائلة: »كان يشرفني بالطبع أن أكون رئيسة فخرية لدورة هذا العام، 
ولكن ليس بعدما فعلته إدارة »نادي القلم« بشأن غزّة، وما قصّرت 

عن فعله أيضاً«. 
وكانت إدارة النادي قد سارعت بعد مرور ثلاثة أيام فقط على هجوم 
السابع من تشرين الأول )أكتوبر( 2023 إلى إصدار بيان أدانت فيه 
بـ  ــزت على استهداف من أسمتهم 

ّ
الفلسطيني ورك الفدائي  الهجوم 

»المسلحين« لـ »مهرجان موسيقيّ«. ولاحقاً، قامت المديرة التنفيذية 
بــزيــارة لا  بــويــان،  الــنــادي جينيفر فيني  ســـوزان نوسيل ورئيسة 
اب إسرائيليين 

ّ
يمكن تبريرها إلى الكيان العبري، حيث التقيتا بكت

وفلسطينيين وممثلين عن منظمات حقوقية.
وعادة ما يستقطب مهرجان »أصوات القلم العالمي«، المقرر أن ينعقد 
أيار )مايو( المقبل بين نيويورك ولوس أنجلوس، مئات المؤلفين  في 
طلق كمنصة حوار 

ُ
الأميركيين ومن مختلف أرجاء العالم. وكان قد أ

التي  الأجانب  وكراهية  الانعزالية  مواجهة  في  والمثقفين  الكتاب  بين 
تفشت في الولايات المتحدة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر. 
نــقــاش شـــارك فيها  المــهــرجــان حلقات  ــــدورات السابقة، عقد  ال وفــي 
مثقفون كبار قدموا مداخلات حول قضايا مهمّة مثل عنف السلطة، 
والاضطرابات السياسية، والمقاومة، والنوع الاجتماعي، والتهديدات 
للخصوصية، وحرية التعبير، إلى جانب إقامة دورة طارئة استثنائيّة 
مــن المهرجان فــي عــام 2022 لدعم أوكــرانــيــا ومــا أســمــاه بـــ »حماية 

حرية التعبير في أوقات الحرب«.
الانشقاقات، سيطيح  المزيد من  المــشــرّع على  التمرد  هــذا  أن  ويبدو 
ـــه يــأتــي بــعــد سلسلة من 

ّ
بــــدورة المــهــرجــان هـــذا الــعــام، ولا سيما أن

ــارزون ورســـائـــل احتجاج  ــ الاســتــقــالات الــتــي تــقــدّم بــهــا مــوظــفــون بـ
متكرّرة بعثت بها الكوادر التي تدير عمليات »نادي القلم الأميركي«. 
من جهتها، اعترفت إدارة »القلم الأميركي« بأنّ المهرجان يواجه أزمة 
محورها غزّة، وقال متحدث باسمها إنّ »الجدول الزمني لدورة هذا 
العام لم ينجز بعد«، مشيراً إلى عدم امتلاكه تفاصيل حول الصيغة 
التي ستتبناها إدارة الحدث في ظل الحرب الإسرائيلية على القطاع، 
والاستقطاب الحاد الذي يشهده عالم الثقافة والآداب بشأن المواقف 

منها.
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ث بها
ّ

  من الذات يتلو
ُ

محمد عبد النبي: كل شيء ينطلق
الــروايــة؟ وكيف كانت  ■ كيف فكرت في 

عملية كتابتها؟ 
- التفكير في عمل فني أو نص أدبي 
ــدة، على مــا أحــســب، ولا 

ّ
عملية مــعــق

ــن كــــل جــوانــبــهــا   ــ تـــكـــون مــكــشــوفــة مِـ
ــــى لـــلـــمـــبـــدع أو لـــلـــكـــاتـــب نــفــســه، 

َّ
حــــت

مهما كان واعياً، وأبدى الانتباه في 
الــتــفــكــيــر في  ــنـــاء. امــتــدت عملية  الأثـ
هــذه الــروايــة على مــدار مــدة طويلة، 
ــا تـــصـــمـــيـــم الـــــروايـــــة  ــهــ ــيّــــر خــــالــ ــغــ تــ
 المؤكّد 

َّ
لة مرة بعد أخرى. لكن المتخيَّ

 ســرطــانــيــا في 
ً
أنـــهـــا اتـــخـــذت شـــكـــا

إجابة  هــذه هي   
َّ

ولعل بنائها،  أثناء 
ســؤالــك الــثــانــي. الــشــكــل الــســرطــانــي، 
ــو عـــكـــس الـــكـــتـــابـــة  ــ كـــمـــا أقـــــصـــــده، هـ
 مستقيم من نقطةٍ 

ّ
المتوالية في خط

إلى أخــرى، ولكنها كتابة تنمو مثل 
عناقيد في اتجاهات مختلفة. بعض 
لــديّ منذ عشر سنين  الكتاب  فقرات 
عـــلـــى الأقـــــــل، وفــــقــــرات أخــــــرى كــتــبــت 
خـــال الــعــامــن الــســابــقــن عــلــى نشر 
ــدة الـــتـــي تــفــرغــت  ــ الــكــتــابــة. وهـــمـــا المـ
فـــيـــهـــا لـــلـــكـــتـــاب تـــفـــرغـــا شـــبـــه كـــامـــل. 
هج هو 

َ
المشكلة الأساسية في هذا الن

ما يسمّى في السينما بالمونتاج، أي 
بأيّ الفصول نبدأ، وفي كل فصل من 
الفقرات  نــبــدأ، ومــع بعض  نقطة  أي 

ــزاء، أيــهــا يــأتــي أولًا ثــم ثانياً،  ــ والأجـ
المونتاج مع هذا  احتمالات   

َّ
هــذا لأن

الكتابة تكون كثيرة جداً،  النوع من 
 الــبــنــيــة مـــراوغـــة ولــيــس ثمة 

ّ
بــمــا أن

حبكة تقريباً.

أشباحه،  لسان  على  فــؤاد  نقرأ سيرة   ■
وطــوال قــراءة الرواية كنت أفكر في كتاب 
ــي، ومـــا جــاء  ــوردانــ ــ »بـــنـــات آوى« لــهــيــثــم ال
عبر  العربي  الخيال  لنشوء  تتبّع  من  فيه 
لسان آخر، غير بشري، انطلاقاً من كتاب 
»كليلة ودمنة«. تحضرُ الفكرة نفسها في 
ملمحٍ  مــن  يأتي  الحكي  أنّ  لجهة  روايــتــك، 
فكر معاً، هــل يُمكن أن 

ُ
لــو ن غير بــشــري. 

نقول إنّ جوانب الكشف والبوح في حكاية 
ما، كي تكتسب مزيداً من الصدق، يلزمها 
هذا الحُضور »الشبحي« الذي انطلقت من 

الرواية؟ 
ــم الـــــــوردانـــــــي،  ــثـ ــيـ ــتــــابــــة هـ - أحــــــــبّ كــ
مثل  القصصية  غــيــر  أو  القصصية 
»كتاب الــنــوم« الــذي أقـــدّره كثيراً. لم 
أقـــرأ كــتــابــه الــجــديــد بــعــد، أتــمــنــى أن 
أقرأه قريباً. بخصوص النقطة التي 
 الــخــيــال الــعــربــي 

َّ
طــرحــتــهــا، أظـــن أن

 
َّ
أقــدم مِــن »كليلة ودمــنــة«، بمعنى أن

الــطــيــر والـــحـــيـــوان والـــشـــجـــر تنطق 

الشِعر والنثر والخرافة بأشكال  في 
ــن مـــجـــمـــوعـــة الأشـــبـــاح  ــــــا عــ عــــــــدّة. أمَّ
 حــضــور 

ّ
الــــــــرواة فــــي روايـــــتـــــي، فـــكـــل

ــبــحــي، 
َ

عـــلـــى الـــــــورق هــــو حـــضـــور ش
ــــى بـــالـــشـــخـــصـــيـــات  ــــى مـــــا يــــســــمَّ

َّ
حــــت

فـــي الـــــروايـــــات، مــهــمــا بــــدت لــنــا في 
 وحـــيـــة وحــيــويــة 

ً
مــخــيــلــتــنــا واقـــعـــيـــة

وأعـــصـــاب،  وعـــظـــام  ودم  لــحــم  وذات 
ــذا الــحــضــور  ــ فــمــكــمــن قـــوتـــهـــا هــــو هـ
الشبحي المــصــنــوع مــن كــلــمــات، لأنه 
بخيالنا  نستحضرها  أن  لنا  يتيح 
ونــغــذيــهــا مـــن وعــيــنــا ونــــشــــارك في 
صنعها وإنعاشها، بل إعادة خلقها 
من العَدم أحياناً. لا يلزم أي حضور 
النظرة   

ّ
لكن الحقيقة،  لقول  شبحي 

ــع نـــــادراً ما  ــواقـ المـــبـــاشِـــرة فـــي عـــن الـ
 أو مــخــتــلــفــا، ولا 

ً
تــنــتــج فــنــا أصـــيـــا

أتـــحـــدّث هــنــا عــن الــواقــعــيــة كمذهب 
أو مــدرســة، بــل عــن رؤيــة الــواقــع كما 
يبدو في نشرات الأخبار والصحف 
والــبــيــانــات والإحــصــائــيــات. الــرؤيــة 
الــتــي تــجــرّد التجربة الإنــســانــيــة من 
كل تساؤل أو أبعاد روحية أو ألغاز. 
ــدٌ  ــعَ أحـ ــواقــ ــا، لـــن يُـــشـــاد الــ بــمــعــنــى مــ
 غلبه الــواقــع. الــروايــة )الــفــن( هي 

َّ
إل

الـــدِرع الــذي أتــاحَ للبطل الأسطوري 
الــــحــــارســــة  يــــــــرى  أن  بــــيــــرســــيــــوس 
ــكـــي لا تــقــع  ــة مـــــيـــــدوزا لـ ــغــــورغــــونــ الــ
عــيــنــاهــا عــلــيــه، فــيــتــحــوّل إلـــى حجر، 
أظن أنني قــرأت شيئاً مثل هذا لدى 
كــونــديــرا. الــنــظــرة المــبــاشــرة فــي عين 
الواقع، تحوّل المرء إلى حجر، تحوّل 
الــنــص إلـــى حــجــر. ولا نــنــســى أيضاً 
أنــه من دم المــيــدوزا، ولــدَ بيغاسوس 
الذي  الخيال  لعله  ح، 

ّ
المجن الحصان 

ــراً فــــي الـــوجـــود  ــ يــنــطــلــق ويـــســـبـــح حـ
والأزمان. 

ر المذكرات الشخصية وتدوينات 
ُ

■ تحض
 يوم تقريباً«، كمادة مركزية 

ّ
ل

ُ
فؤاد في »ك

الحُضور  في عــرض حكايته، ويأتي ذلــك 
مصحوباً بالانطباع العام حول »المذكرات« 
فــي الــكــتــابــة الــعــربــيــة، فــالمــذكــرات لصيقة 
ــرب 

ُ
ــنــذر بــالــكــشــف والــق

ُ
الاخــتــبــاء، لأنــهــا ت

كيف  صــاحــبــهــا.  مــن  الحميمية  الــشــديــد 
ضمّنت داخل النص الروائي بُعداً حقيقياً 
ــواء على  ــ ــرات، سـ ــ ــذكـ ــ ـ

ُ
وحــيــويــا بـــوجـــود الم

فــقــرات منقولة، مع  أو عبر  الـــراوي  لسان 
»الكلام« هو صنعة  أنّ  الحفاظ على ذكر 

الوهم؟ 
الروائي يمكن  السِياق  ـــ لا شيء في 
أن يتصف بالحقيقي، ولو قام نص 
ــــي كــامــل عــلــى تــولــيــف ســجــات  روائـ
ووثــــائــــق مــخــتــلــفــة لــتــشــكــيــل ســيــرة 
شبه تسجيلية لحدثٍ ما أو شخصٍ 
ما. بمجرد دخــول تلك العناصر في 
رحــــاب الـــروايـــة، تكتسب بــعــداً آخــر، 
ــة الـــوهـــم  تـــكـــتـــســـي بـــخـــفـــة وهــــشــــاشــ
الخيال  قــوة  تكتسب  أيــضــا  ولكنها 
الــتــي لا غــــاب لـــهـــا.  الــحــقــيــقــة كلمة 

كـــبـــيـــرة، ولــكــنــهــا تــظــل كــلــمــة، يمكن 
ــيـــدة أن تــســتــفــيــد مــــن أي  لــــروايــــة جـ
كلمة، من دون أن تصبح رهينة عند 
ونيات  مقاصد  ثمة  كانت  كلمة.  أي 
عــدّة وراء روايتي »كل يوم تقريباً«، 
ق منها ومــا أخفق 

ّ
لا أعـــرف مــا تحق

ــســي أو أزيــــحَ أو تــبــدد. مــن بين 
ُ
أو ن

ــبـــدو الــنــص  تـــلـــك المـــقـــاصـــد هــــو أن يـ
ج لأصــوات وصور 

ّ
أحياناً كأنه كــول

ــانــــت دفـــاتـــر  ونـــــصـــــوص، وطـــبـــعـــا كــ
ــرات فـــــؤاد وتـــدويـــنـــات دفـــاتـــره  ــذكــ مــ
أحــد روافـــد هــذا الــكــولاج الأساسية. 
لا أدري إلى أي مدى تحقق إحساس 

الأساسي  لكن  هــذا.  واللصق  القص 
 بقدر 

َّ
 المذكرات لا تعد بالحقيقة إل

َّ
أن

مــا تــعــد بــهــا الأحــــام أو الأوهـــــام أو 
الكلمات  ل مع  الخيالات. كلها تتحوَّ
وفــي اللغة إلــى شــيء آخــر. لذلك أرى 
الأمــــر مــن زاويــــة أخــــرى غــيــر ثنائية 
المــذكــرات  فــي  طبعاً  والكشف.  السَتر 
 فيها أيضاً رغبة 

َّ
حالة حميمية لكن

مـــضـــمـــرة فــــي الاكـــتـــشـــاف والـــتـــعـــرّي 
والإعـــــــــــان، ولــــــو أمـــــــام مـــــــرآة الــــــذات 
ــريـــن الــذيــن   عـــن الآخـ

ً
نــفــســهــا، فــضــا

لكنها  يــوم.  ذات  عليها  لعون 
ّ
يط قــد 

النص  الكشف.  مناط  ليست  إجمالًا 

كــكــل )هــكــذا أفــضــل أن يــكــون( حركة 
ــفــــاء،  بــنــدولــيــة بـــن الإفــــصــــاح والإخــ
الـــتـــي نلعبها  ــعــبــة بــيــكــابــوو 

ُ
ل مــثــل 

نــواري وجهنا  الصغار،  مع الأطفال 
ثم نظهره فجأة، شيء من قبيل: أنا 
هنا... لحظة ولم أعد موجوداً... عدتُ 

هنا... ثم لم أعد موجوداً... وهكذا. 

الــروايــة، يبدأ فــؤاد حياته من   عن 
ً
■ نقلا

لــحــظــة تــيــه مــجــازيــة وحـــرفـــيـــة، ويُــخــبــرنــا 
الراوي وهو يُعرّفنا إلى فؤاد، أنّ لا حاجة 
إلى إلصاق أي مُسمّى عِرقي أو ديني أو 
ــه، فــهــو رمـــز إلـــى حــالــة وجـــود.  هــويــاتــي بـ

ــذا الـــرمـــز أكـــثـــر، بــفــعــل الحكي  ــل هـ
ّ
يــتــشــك

ذكرات، 
ُ
الم توثيقية من  فقرات  كوّنته  الذي 

وأحـــــداث واقــعــيــة وأحــــام وصــــور أيــضــا. 
لات 

ّ
كل ذلك ظهر في الرواية من دون تنق

ـــق« في 
ّ
ــان »الـــتـــدف درامــــيــــة حــــاديــــة، هـــل كــ

وبسيطة،  بلغة سلسة  الحكي، مصحوباً 
ل حكاية فؤاد، رغم 

ّ
هو الأساس الذي شك

بات ومحطات 
ّ
تركيبها وانطوائها على تقل

كثيرة؟ 
أن  يـــمـــكـــن  إنــــســــان  أي   

ّ
أن أظـــــن  لا   -

يــكــون رمـــزاً لــحــالــة وجـــوديـــة مـــا. في 
ــروح الإنــســانــيــة  هـــذا انــتــقــاص مــن الــ
وبخس لتجربة كل إنسان وأصالته. 

الشخصيات  تختزل  أن  الظلم  ومــن 
ــة أو الـــخـــيـــالـــيـــة هــــي أيــضــا  ــيــ الــــورقــ
لـــرمـــوز، وإن كـــان هـــذا يــحــدث كثيراً 
في كتابات أدبية.  من ناحية أخرى، 
ــؤاد مـــن مــلــصــقــات الــهــويــة  تــجــريــد فــ
الـــجـــاهـــزة، وتــعــريــفــه عــبــرهــا لــكــونــه 
مــصــريــا أو ذكــــراً أو مــســلــمــا، مــجــرد 
مــحــاولــة مــن الأشــبــاح لــلــوصــول إلى 
الجوهري والأساسي في الشخصية 
ــــن دون  ــــاول كـــتـــابـــتـــهـــا، مـ ــــحـ ــتــــي تـ الــ
الــتــســلــيــم لــتــلــك الــتــســمــيــات الــتــي قد 
تكون بلا معنى على النطاق الواسع، 
 معناها يتجسّد لدى كل إنسان 

ّ
لكن

يحملها بطريقة مغايرة تماماً. 
أظن أن تحرير الشخص والشخصية 
من جــدران الهوية الشبيهة تلك هو 
ــل بالنجاح 

ّ
عــمــل نــبــيــل، ولـــو لــم يــكــل

نــعــم،  الأدب.  فـــي  ولا  الـــحـــيـــاة  فـــي  لا 
ــادّة فــــي هـــذه  ــ ــ ــة حـ ــيــ لا تـــنـــقـــات درامــ

الرواية، لا مآسٍ كبرى ولا صراعات 
ــل، وأظـــن  ــ هــائــلــة. أظـــن هـــذا عــلــى الأقـ
 فــي هــذا شيئاً مــن النجاح 

َّ
أيــضــا أن

بــالــنــســبــة إلـــــــيّ. كـــانـــت كـــتـــابـــة عــمــل 
روائي يتخذ مسافة معقولة وواعية 
من الحبكة والصراع وسائر عناصر 
ــمــهــا 

ّ
ــتــــي نــتــعــل ــة الــ ــرديــ ــســ الـــلـــعـــبـــة الــ

ــمــهــا 
ّ
ونــحــفــظــهــا ونـــــرددهـــــا، ثــــم نــعــل

بعد ذلك لآخرين، هي شيء يستحق 
المحاولة، مهما كانت النتيجة. 

الجنسي في حياة فؤاد  الجانب  ■ يظهر 
أحياناً بُبعد حميمي، وأحياناً أخرى »مثل 
اســتــمــنــاء ســجــن مــــرة بــعــد أخــــرى حتى 
يُصاب بالإعياء ويغيب عن الوعي«. الجُزء 
الأول من السؤال هنا عن تفكيرك أنت في 
رب 

ُ
والق الحياد،  بهذا  عنه  والتعبير  فــؤاد، 

الودود منه في الوقت نفسه. الجُزء الثاني 
ق بتنوّع عــاقــات فــؤاد، 

ّ
الــســؤال، يتعل مــن 

ــة الــوايــلــي، هــنــاك حــدّة 
ّ
ــادر وشــل فيفي ونــ

ل الحكاية من فلك هذه 
ّ
ة في أن تتشك

ّ
ودق

العلاقات مع فؤاد، ولكن بالدرجة نفسها، 
 .

ّ
يظل لفؤاد حضور ذاتي ومُستقل

- أهـــم مـــا عــلــى الــكــاتــب الــــذي يــســرد 
تجاه شخصياته  وروايـــات  قصصاً 
هــو أن يــؤمــن بــهــا، يــؤمــن بوجودها 
أولًا، أو بإمكانية وجودها، إذ يمكنه 
أن يلتفت في مكان عام فيراها أمامه. 

وبــعــد ذلـــك أن يــؤمــن بــقــدرتــهــا على 
التعبير عن نفسها، ثم ينصت إليها. 
ربما كــان هــذا جــزءاً مِــن تفكيري في 
 في 

ً
 ثمّة حياداً كاملا

ّ
فؤاد، ولا أظن أن

رافة جميلة، فكل 
ُ

الفن. الموضوعية خ
شــيء ينطلق مــن الـــذات يتلوث بها، 
بأدرانها وبألوانها وبكل ما يشوبها 
من عجائب. ليس ثمة حكاية كبيرة 
ــلــــة فــي  ــتــــواصــ ــقــــات مــ ــلــ هُـــــنـــــا، بـــــل حــ
ــام،  سلسلة اســمــهــا حــيــاة، مــجــرد أيـ
نسَج 

ُ
ت فيها  أشهر وســنــوات،  مجرد 

الــعــاقــات وتــتــفــكــك، وهـــكـــذا. صـــورة 
ــه، ومـــن  ــلـ ــــك كـ ــؤاد تــتــشــكّــل عـــبـــر ذلـ ــ فــ
المــتــكــررة في  المــامــح  خلفه، تستبين 
كل تلك الحلقات والنغمات المترددة 
له رسماً  لتشكّل  يومياته  دفاتر  في 
سريعاً ]إسكتش[ٍ بعد آخر بعد آخر. 
من دون إنجاز بورتريه زيتي نهائي 
الاعتماد عليه، يظل  له يمكن  واحــد 
عــا عــلــى عـــدد الــصــور والــرســوم 

ّ
مــوز

والإسكتشات. 

يك تحديداً 
َ
■ يلوح الأمل في نهايات روايت

رغم حُضور ملمح واقعي وذاتي كبير في 
إمكانية  بحُكم  الروائية  تحديداً  كتابتك، 
الاسترسال. حينما انتهيتُ من »كل يوم 
ـــه كــان لـــديّ الانطباع 

ّ
تــقــريــبــا«، تــذكــرتُ أن

ــنــهــايــة فـــي »فــي  ــا يـــخـــصّ ال نــفــســه فـــي مـ
ــذكــرنــي جُملة سعد 

ُ
ت الــعــنــكــبــوت«.  غــرفــة 

ـــــوس »نـــحـــن مــحــكــومــون بـــالأمـــل، 
ّ
الـــلـــه ون

التاريخ«  نهاية  يكون  أن  يُمكن  لا  والــيــوم 
بـــفـــؤاد وهـــانـــي مــحــفــوظ. هـــل تــــرى، عبر 
ــنـــا مـــحـــكـــومـــون بـــالأمـــل  شــخــصــيــاتــك، أنـ

؟ 
ً
فعلا

ــة »فــي  ــ - فـــي جــمــلــة الــخــتــام مـــن روايـ
ــان كـــل شــيء  ــ غـــرفـــة الــعــنــكــبــوت«: »كـ
ــــذه الـــلـــحـــظـــة«، مــــا مِـــن  مــمــكــنــا فــــي هـ
 الأمور ستتغير إلى 

ّ
حُكم نهائي بأن

أن يحدث  بــل مــن المحتمل  الأفــضــل، 
الــعــكــس تــمــامــا وأن يــتــكــرر كــابــوس 
 
ً
يـــتـــخـــذ شـــكـــا ــفــــوظ أو  ــــي مــــحــ ــانـ ــ هـ

فيها  رأى  بــعــضــهــم  فـــقـــط.  مــخــتــلــفــا 
على  أو  جــيــد،  وهـــذا  متفائلة  نهاية 
الأقـــل لا يــضــرّ. مــن ناحية أخـــرى في 
ختام »كــل شــيء تقريباً«، ينام فؤاد 
على أمل أن يستيقظ إنساناً جديداً، 
الفقرة  فــي  هــو  كما  يستيقظ  ولكنه 
ــن الـــكـــتـــاب حــــن يــكــتــشــف  الأولــــــــى مــ
 أمــلــه هــذا 

َّ
الــجــرو إلـــى جــانــبــه، فــكــأن

عبة أو حيلة. 
ُ
مجرد عبث، مجرد ل

لــيــس مـــن حــقــي أن أفــــرض الأمــــل أو 
الــــيــــأس عـــلـــى شــخــصــيــاتــي أو عــلــى 
القراء بطبيعة الحال. ليس من حقي 
أن  الشتاء ولا  فــي  بالربيع  ــر 

ّ
أبــش أن 

الوشيكة،  العالم  نهاية  أجــراس   
ّ

أدق
ني إذا شممتُ 

ّ
كل ما أستطيعه هو أن

ريحَ الربيع تقترب، سأحاول أن أكتب 
عــنــهــا، وإذا ســمــعــت قـــرع الأجــــراس، 
سأحاول أن أكتب عنها أيضاً. يعني 

كما يُفترض بكل كاتب أن يفعل.

نتج الأدبي العربي، خصوصاً لدى جيل التسعينيات المصري، 
ُ

ذ الم
ُ

يأخ

ز اهتمامه 
ّ

رك
ُ
بدع أن ي

ُ
اب. يكفي الم

ّ
ت

ُ
صياً لدى الك

ّ
منحى تخص

ترجم 
ُ

تنوع لدى الكاتب والم
ُ

على نوع أدبي واحد. يبرز الإنتاج الم

المصري محمد عبد النبي )1977(، تداخل مشروعه الأدبي بين 

ما هو جمالي ونظري وتفاعلي. إلى جانب مجموعات قصصية 

وروايتين، أنجز عبد النبي ترجمات روائية عدة، إضافة إلى ورشة 

شر للمرة 
ُ
لت إلى كتاب بالاسم نفسه، ن

ّ
»الحكاية وما فيها« التي تحو

الأولى عام 2016 عن »مؤسسة هنداوي«، ثم صدرت منه طبعة 

مزيدة عن »دار الكرمة«. في أحد حواراته السابقة، عقب حصول 

روايته »في غرفة العنكبوت« على جائزة »الأدب العربي« التي 

يمنحها »معهد العالم العربي« في باريس بالاشتراك مع »مؤسسة 

ئل عبد النبي عن داعي الكتابة، فأجاب بأنها 
ُ

جان لوك لاغاردير«، س

تعة عملية الكتابة بذاتها، بعيداً عن أولوية الانشغال بالمغزى 
ُ

م

أو المعنى الكامن ورائها، أو مثلما ذكر تحديداً: »لماذا نبحث عن 

نواناً جامعاً 
ُ

 البحث عن الوردة يصلح ليكون ع
ّ

دور للوردة؟«. لعل

ة إحالة في 
ّ

حاضراً. ثم
ُ

ترجماً وم
ُ

نتج عبد النبي، قاصاً وروائياً وم
ُ

لم

 الموضوعات 
ّ

تجاوز سؤال الغاية، إلى تجاوز ضرورة الموضوع، لأن

وجودة بطبيعة الحال في تاريخ البشر، 
ُ

غذيها من حكايات م
ُ
وما ي

 ـــ أن نجد بينها حكاية أصيلة تماماً. لذا 
ً
حالا

ُ
  ـــ إن لم يكن م

ُ
يصعب

ر سؤال بديل حول 
ُ

ز الأصالة يقع في »الأسلوب«. وهنا يحض
ّ

فإن حي

 كتابة عبد النبي القصصية 
ُ
الوردة: كيف نحكي حكاية عنها؟ تنحاز

مق التناول 
ُ

ق في الحدث وع
ّ

والروائية إلى إمتاع القارئ، بالتدف

العاطفي وسهولة اللغة. 

تطرق عبد النبي إلى المثلية الجنسية في »في غرفة العنكبوت« 

كم الوصم 
ُ

قولب بح
ُ

ه موضوع شحيح التناول أو م
ّ
)2017( ليس لأن

 الملمح الواقعي المأخوذ عن حادثة »الكوين 
ّ

الأخلاقي، بل لأن

وملوا بقسوة مفرطة 
ُ

قل 52 مثلياً ع
ُ
بوت« عام 2001 حين اعت

ر عن حكاية 
ّ
عب

ُ
من قِبل الأمن المصري، يستحيل إلى تجربة ت

د من كل الحيثيات في بداية الرواية. 
ّ
جر

ُ
ف فيها إلى إنسان م

ّ
نتعر

 استثنائية 
ً

عايش حكاية
ُ
 معها، بفعل الحكي، ن

ُ
وحينما يشتبك

ة من تجربتنا في الحياة. في 
ّ

ستمد
ُ

بمفردات وشوارع وذكريات م

ر 
ّ

»في غرفة العنكبوت«، انتقل عبد النبي بين أزمنة عدة، من تذك

أحداثٍ سابقة، مروراً بتجربة السجن، مع حضورٍ مكاني أشبه بسجن 

 غرفة فندقية صغيرة يعتزل فيها هاني الحياة 
ُ

اختياري، حيث

ات هاني، أكثر من إنسان بسيط 
ّ

 هذه المحط
ُ

باختياره. لا تجعل

ر 
ّ

 على إعادة إنتاج حاضره بتذك
ُ

بخلفية ثقافية محدودة، يعمل

ماضيه. فالكوابيس التي تطفح بها الدفاتر الصغيرة، لا يوجد 

 من هاني 
ً
 بيته بهدوء. انتقالا

ُ
بجوارها أنيس سوى عنكبوت ينسج

وغرفته وعنكبوته الوحيد، نرى »فؤاد« في رواية »كل يوم تقريباً« 

)المحروسة ـــ القاهرة ـــ وردت ضمن القائمة الطويلة لجائزة »بوكر« 

العربية 2024( وحكايته التي تبدأ من وجود جرو صغير نائم جواره. 

نسج 
ُ

وبملامح روائية قريبة من ثيمة »في غرفة العنكبوت«، ت

ل يوم تقريباً«. من نقطة توهم بالاستثنائية في الزمن 
ُ

خيوط »ك

شعلها، في 
ُ
ذكرات فؤاد قبل أن ي

ُ
الحاضر، تبدأ الأشباح التي لحقت م

نذ نشأة والديه وحتى زمن مطلع الرواية. تتشكل 
ُ

إنتاج حكايته م

اني، والتناول 
ّ

تجربة فؤاد عبر تتابع ما بين التناول الفردي، الجو

ختلفة. حول التفكير في 
ُ

شتبك داخل فضاء من العلاقات الم
ُ

الم

كتابة الرواية، وكتابتها، واستثنائية الحرج في توفير راوٍ شبحي 

تمم الحكاية، إضافة إلى ملمح الأمل، الذي لا نعرف هل نحن 
ُ

لي

ي 
ّ
محكومون به أم لا، أسئلة كثيرة شاركناها مع محمد عبد النب

في هذا اللقاء

تقديم وحوار إسلام العزازي

النظرة المباشرة في 

ل المرء
ّ

عين الواقع، تحو

ل النص إلى حجر
ّ

إلى حجر، وتحو

حوار

 محمد عبد النبي: الخيال العربي أقدم مِن »كليلة ودمنة«
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قصيدة

قصيدة

نسرين حريز *

اخترتُ هذه الأرض كي أتجسّد إنساناً...
واخترتُ نهر الأردن كي أتعمّد بمائه...

ي تحت أغصانها وفوق 
ّ
واخترتُ الزيتونة كيّ أصل

جذورها...
ــم الآرامـــــيـــــة... لــغــة الــشــعــب المــحــبّ 

ّ
اخـــتـــرتُ أن أتــكــل

للإنسانية...
 مــصــلــوبٌ أن تــكــون كلماتي 

ٌ
واخــتــرت وأنـــا إنــســان
الأخيرة مناجياً ايل...

اخترتُ عصارة الكرمة التي عاشت على حبّ الأرض 
والمطر وشفاعة البعل كي أملأ بها 

جرار العرس في قانا...
 

ّ
واخترت تلاميذي من هذه الأرض واخترت دور كل

واحد منهم...
والــتــلــمــيــذة الــثــالــثــة عــشــرة الــتــي لـــم يــعــتــرفــوا بها 
 رجمت بمحبتها وصدقها 

ً
امــرأة رسمياً، اخترتها 

فكرة القصاص وزرعت بتجربتها فكرة المغفرة...
ســمَــتْ إحدى 

َ
جئتُ إلــى هــذه الأرض المقدّسة التي أ

مدنها باسم السلام...
كان  إنساناً  فيها  أتجسّد  أن  قبل  أرض  إلــى  جئت 
أهلها قد عرفوا معنى الفداء وتمرسوا به... وعرفوا 

معنى التضحية وتمرسوا بها...
جئت إلى أرض احترم فيها أهلها الطبيعة فقدّسوا 

دورة حياتها...
ــاور تــحــتــضــن الـــثـــوّار  ــغــ جــئــت إلــــى أرض فــيــهــا المــ

فاخترت أن أبدأ ثورتي من اللحظات الأولى في 
تلك المغارة...

 أن يكون أباً لطفولتي 
َ

اخترت أمي... واخترت يوسف
وأن يكون الرجل الذي آمن وصدّق وقبل المهمّة...

تجسّدت إنساناً على هذه الأرض لأتوّج ما كان في 
هذه الحضارة من قيم وأقتلع ما قام بتشويهه 

المارقون أعداء الإنسانية...
جئت إلى هذه الأرض حيث عرفوا الزراعة والتجارة 

والإبحار والفنون والأدب والشعر 
والـــحـــســـاب والـــفـــلـــك والمـــوســـيـــقـــى وعــــرفــــوا الإبـــــداع 

والاكتشاف وتشاركوا معرفتهم مع العالم أجمع...

فهل من مكان أجمل من هنا أن أختاره كي تنطلق 
 بقعة من هذا الكوكب لتزرع فيها 

ّ
رسالتي إلى كل

المحبّة؟
بعضهم يريدون أن تكون طبيعتي فقط إلهية...

بعضهم يريدون أن تكون طبيعتي ثالوثاً من الأب 

والابن والروح القدس...
بــعــث حيّاً 

ُ
أ صــلــب ولــم 

ُ
بعضهم يعتقدون أنني لــم أ

من جديد...
ي لست إلهاً ولا ثالوثاً مقدّساً بل 

ّ
وبعضهم يرى أن

يعترف بي رسولًا...
...

ً
ي لم آتِ أصلا

ّ
وبعضهم من يعتقد أن

ــا أقــبــل أن يــتــصــوّرونــي كــمــا يـــريـــدون ولــكــن ما  أنــ
يهمني هو أن يفتحوا قلوبهم وعقولهم لهذه القيم 

التي ناديتُ بها وأن يعملوا لها...
أتــأمــل مــا يجري هــذه الأيـــام فــي موطني فلسطين، 
فــيــعــيــد إلـــــيّ لــحــظــات الــتــعــذيــب والـــصـــلـــب عــنــدمــا 

اخترتُ أن أتجسّد إنساناً...
دون مــجــدّداً إلـــى مــوطــنــي، وأنــا 

ّ
مــنــذ أن أتـــى الـــجـــا

أرافق أرواح الأطفال إثر مجزرة تلو أخرى...
دين 

ّ
بعد ألفي عامٍ ونيّف لم تصل إلى سلالة الجل

 من كلماتي…
ٌ

بعض
وبعد ألفي عامٍ ونيّف ما زالوا أعداء الإنسانية...

 على 
ٌّ

وما زال الشهداء في موطني يناجون إلهي كل
صليبه... كما ناجيته على صليبي...

لقد كانت رومــا الــقــوّة العظمى يــوم صلبني أعــداء 
ـــي... ثــم جـــاء يــومٌ  ــرّأت نفسها مــن دمـ الإنــســانــيــة وبــ
ــن إمـــبـــراطـــوريـــتـــهـــا الـــشـــمـــس وبـــقـــي نـــور  غـــابـــت عــ

تعاليمي ساطعاً...
من  أنفسهم  يــبــرّئــون  وأذنــابــهــا  أميركانيا  والــيــوم 
ة الـــذيـــن يُــذبــحــون عــلــى أيــــدي أعـــداء 

ّ
ــز دم أطـــفـــال غــ

الإنــســانــيــة أنــفــســهــم، وقــريــبــا ســيــأتــي الـــيـــوم الـــذي 
ــيـــة« قــوّتــهــا  ــجّـ ــمـ ــهـ ــبــــراطــــوريــــة »الـ ــن إمــ ســتــغــيــب عــ

الوهمية
والسلام  المحبّة  منارة  فلسطين، موطني  وستبقى 

للعالم أجمع.

* لبنان

حسن عبد الموجود

طابور الذهب

ــارع الــجــنــيــنــة يـــزدحـــم  ــ ــدأ شــ ــ حــــن اشــــتــــدَّ الــــغــــاءُ بـ
ــشــحــات بــالــســواد. يقفن فــي طــابــورٍ 

َّ
ــت

ُ
بــالــســيــدات الم

الروماني«،  البطل  »مشغولات  دكــان  أمــام  متعرج، 
ها وشوم 

ُ
ن لا يظهر منهن سوى وجــوه حزينة تزيِّ

ــن قــــرطــــا، أو خـــاتـــمـــا، أو  ــ ــداهـ ــ ــراء. تـــخـــلـــع إحـ ــ ــــضـ خـ
 

ُ
ترتجف مــعــروقــةٍ  بــيــدٍ  تمدها  أو سلسلة.  إســــورة، 
إلـــى الــخــواجــة »بــســطــا« الــنــحــيــف. يـــزن ثــقــلــهــا في 
ــاس، لــيــرى إن  يـــده ثــم يضعها عــلــى مــيــزانــه الــحــسَّ
ــاد يُــخــرِج حصيلة  كــان تخمينه صــائــبــا. أيـــام الآحـ
 
ُ
المشغولات من صندوقه الخشبي. يرفعها فيسقط
ها على الأرض. يلملِمُها ويضعُها فوق النار. 

ُ
بعض

ر بسعادة أنه الوحيد القادر على تحويل أحزان  يفكِّ
مدينة بأكملها إلى سبيكة ذهب.

حلم

ا أن يحلم لأهله وأصدقائه ونحن جيرانه، 
َّ
اعتاد حن

ــومٍ مشمسٍ  ويــــروي لــنــا فــي الــصــبــاح مــا رآه. فــي يـ
 أبي 

ّ
 بــابَ بيتنا. فتحتُ لــه، فاندفع يحكي أن

َ
طــرَق

الميت زاره في الحلم. سألته بعد أن فرغ إن كان أبي 
له رسالة معينة، فمد يده إليَّ برزمة، وفرك  قد حمَّ
»العماص« عن عينيه، وهو يقول: طلب أن أوصل 
إليك هذا المال. مددتُ يدي والتقطتُ الرزمة. أغلقتُ 
الــبــاب وأنــا أفكر فــي تصرف أبــي. لمــاذا لا يسلمني 

ل أن يرسله إليّ مع الغرباء؟
ِّ

 بنفسه ويفض
َ

المال

الغيرة

أمي  أنــا وأخــي. وضعتْ  باللبن  بقايا فطيرة  أكلنا 
 الفخارية السوداء على الأرض، فانكبَّ عليها 

َ
الآنية

كحيوان ضــارٍ. لم أستطع مــدَّ يــدي إلا بعد أن أتى 
ه. أكلتُ عدة لقيمات. داهمني بعد 

ِّ
« كل

ِّ
على »الوش

رِّ يصعدُ لا إرادياً من 
ُ
قليل دوارٌ، وشعرت باللعاب الم

 ، زوري إلى فمي. طفتْ رغوة بيضاء من بين شفتيَّ
ثـــم داهــمــتــنــي نـــوبـــات قـــيء مــتــتــابــعــة، نــقــلــونــا إلــى 
أن  أغـــادر. عرفت  مــا تركوني  المستشفى، وســرعــان 
حالة أخي أسوأ. وضعوه في العزل، وقال الطبيبُ: 
كتب 

ُ
لو تجاوزها ست أربــع وعــشــرون ساعة  أمامه 

له النجاة.
ــلــن بــالــعــصــائــر  ــا مــحــمَّ ــون أفـــواجـ

ُّ
رأيــــت الأهــــل يــهــل

ــدعــــون لـــه بــالــنــجــاة،  ــعـــــاب، يـــســـألـــون عــنــه ويــ والألـــ

داهمني حنق بالغ. قالت أمي بدهشة وهي تتفرّس 
الغضب على وجهي: أنت غيران؟ فقلت بغضب وأنا 

أدير ظهري لها: نعم!

الشطرنج الغيابي

ــعــتــقــل، كلما أمــكــن. 
ُ
يلعبه هـــذان الــســجــيــنــان فــي الم

ــه. وبــعــد مـــدةِ  ــ  الــرقــعــة فـــي رأسـ
ُ

ــل  مــنــهــمــا يــتــخــيَّ
ٌّ

كـــل
ما  دائماً  التالية.  بالخطوةِ  أحدُهما   

ُ
ينطق صمتٍ 

 معرفة من أين يجيئان 
ُ

جلستُ بجوارهما، أحــاول
 غــيــرَ مـــوجـــودة؟ 

ً
بــتــركــيــزهــمــا، وكــيــف يـــريـــان رقـــعـــة

أبد  سيمضيان  كأنهما  أمامهما  قــان  يــحــدِّ مضيا 
الدهر في إكمال النزال. لم يكن يقطعُ الصمتَ سوى 
احتجاج أحدِهما، على تحريك قطعة، لكنهما فجأة 
وأحدثا جلبة.  بتلابيب بعضهما،  وأمسكا  نهضا 
ــــودَي قــصــب نــحــيــفــن يــتــعــاركــان،  كــانــا يــشــبــهــان عـ
حدث؟  مــاذا  بدهشة:  وسألتهما  صتهما، 

َّ
خل حتى 

فقال أحدهما مشيراً إلى الآخر بغضب: بعثر القطع 
ا شعر بقرب هزيمته!

ّ
لم

قلق

لا إنسان أكثر بؤساً من امــرأةٍ مات زوجُها وفقدت 
س مادة التربية الوطنية. تقف أمامنا  ثديها وتدرِّ
بــصــدرٍ نــصــف مــمــســوح ومــابــس ســــوداء وبــوجــهٍ 
الأخــضــر على  الصليب  العالم وبــوشــم  عليه حــزن 
الكِتاب، فنبدأ في الشرود، كأنها  ذراعها، تقرأ من 
بعد  عــادت  ثــم  فجأة  اختفتْ  مغناطيسياً.  مُنا  تنيِّ
نطالع  لمــاذا غابت ونحن  فهمنا  ثلاثة.  أو  شهرين 
 عــلــى ما 

ً
صــدرهــا المــمــســوح بــالــكــامــل. لــم تــكــن قــلــقــة

ا مثلها غير قلقين.
ّ
فاتنا، وكن

ملك وكتابة

ـــر الـــرصـــاصـــة الــتــي  ــــؤاد ولــكــنــه تـــذكَّ ضــحــك المـــلـــك فـ
ـــه إلــــى الــغــمِّ 

ُ
ــقـــرتْ فـــي حــنــجــرتــه فــانــقــلــب حـــال ــتـ اسـ

والغضب. صاح وهو يتأمل الحيرة في وجه رئيس 
وزرائه: يقولون إن الشعب يكرهك. يريدون التنكيل 
بي عبر إجباري على طردك. إذا استجبتُ لهم صرتُ 

ضعيفاً، وإذا لم أستجب اعتبروني ديكتاتوراً.
قــراراً وأضــاف:  اتخذ  يحكُّ ذقنه مثلما يفعل كلما 

لكني مقتنع بحق الشعب أحياناً!
ثم نادى بأعلى صوته: يا مليم بك...

 في البلاط 
ُ

يدخل مليم بك خادمه الأثير وهو يُعرف
ووسط الوزراء وعامة الشعب بإيثار الملك له حتى 

يُخرِج عملة معدنية من  بــأن  يأمره  على خاصته، 
الملك معناه  ويــقــول:  الــطــاولــة.  على  ويلقيها  جيبه 

بقاؤك في منصبك والكتابة ترحل.
يتحول وجه رئيس الوزراء إلى لمبة صفراء شاحبة، 
بك  مليم  وجــه  على  غامضة  ابتسامة  تلوح  بينما 
وهـــو يلقي الــعــمــلــة. تستقر صـــورة المــلــك مــن أعلى 
الــــوزراء. انحنى مليم بــك ثــم غــادر،  فيتنهد رئيس 
الـــوزراء فسأل: حقاً كنت ستطردني  وتجرأ رئيس 

جلالتك لو كانت كتابة؟
فقال الملك: العملة الخاصة بمليم بك فيها ملك من 

الناحيتين يا أحمق! 
ينفجر في الضحك من جديد حتى ينبح.

إفلاس

تصل إلى شركة »باتا« شحنة أحذية واحدة غالباً 
 

ُّ
في بداية الصيف. لا أحد يدري كيف ذاع الخبر، يهل
بامتداد  طويل  طابور  في  ويقفون  كالنمل  الناس 

شارع »النقطة القديمة«. يأملون ألا تنفد الشحنة 
قبل أن ينالوا حظهم. يصيح البائع بالخبر السيئ 
ــخ الــطــابــور ثــم يــنــقــشــعُ الــنــاس  بــعــد دقـــائـــق. يــتــفــسَّ

 أنا مفلس!
ً
كالدخان وأحدهم يتمتم: أصلا

القفل

ـــه لــم تقبل تــوســاتــه. ضبطته يــراقــب أخــتــه من  أمُّ
ام وهي تستحم. خبطت يدها في  رجة باب الحمَّ

ُ
ف

صدرها وهي تصرخ: -حتى الشيطان لا يفعلها.
»القفل  وشــم  انطبع  جبهتها،  منتصف  فــي  لها  قبَّ
الأخضر« من رأسها على شفتيه. حــاول أن ينطق 
ليستسمحها، أو يصرخ ليخرجها من سكونها، أو 
يبكي ليستدرَّ مشاعرها، ولكن صوته انحبس في 

فمه إلى الأبد.

بــالــعــنــوان نفسه صــدرت  مــن مجموعة  أقــصــوصــات  )٭( 
حديثاً عن »الدار المصرية اللبنانية« في القاهرة.

 هذه الأرض
ُ

أنا المسيح... اخترت

)*(
تاجر الحكايات 

أسامة 

دياب ـــ 

»بييتا 

الجديدة«

صونيا بن 

سليمان ـــ 

»الحكواتي« 

)مواد مختلفة 

على ورق ـــــ 

)2020

فصل من رواية

نجوى الموسوي

يُحمر الشقيف، جنوب لبنان، 1970.
 الغيوم 

ّ
لو علمت »حسنة حرَيبي« أن

السوداء ستحتشد في سماء أسرتها، 
ها ستختلف؟ 

ُ
هل كانت قرارات

ــيــق مـــا قد 
ّ
لـــو عــــرف زوجـــهـــا عــلــي عــل

يكسره ولــدُه جــودت من عــادات شبه 
مــقــدّســة لـــدى كــثــيــريــن، مــا الــــذي كــان 
كان  عــمّــا  الحياة  رتــابــة  مــن  سيُغيّره 

سائداً من طرق العيش والأمنيات؟
ــة فــــــي درب  ــمـ ــسـ ــتـ ــبـ ــنــــة مـ تــــقــــف حــــســ
ــدار، تضع  عــودتــهــا مــن الحقل إلــى الــ
عـــــن رأســـــهـــــا وعــــــــــاءً ضـــخـــمـــا مـــأتـــه 
ــأوراق »الـــعـــريـــش«، تــتــأمّــل شجيرة  ــ بـ
تتحوّل  الصخور؛  خلف  تمتدّ  يق 

ّ
عل

ــذوراً ثــم تستنبت فــروعــا  فــروعــهــا جــ
جـــديـــــــدة، وهــــكــــذا رأت هــــي زوجَــــهــــا؛ 
شبه اسمَها تماماً، 

ُ
غصناً من عائلة ت

شبه أيّام عائلات 
ُ
يعيش معها أيّاماً ت

الــقــريــة، عــلــى مــرمَــى حــجــر مــن »قلعة 
الــشــقــيــف«. كــان لهم أقــربــاء وجــيــران، 
عليهم،  مــا سيمرّ  ــعــوا 

ّ
يــتــوق لــم  هم 

ّ
كل

ومــا سيجعل زمــان الضيعة ذكرياتٍ 
يق.

ّ
متحوّلة كجذور العل

تعدّدت مشاهده  ذاك،  الضيعة  زمــان 
ــدّدت  ــ ــعـ ــ ــنــــد الأســــــــــرة المـــــزدحـــــمـــــة، تـ عــ

أشغاله، أمنياته، وأفكاره.
هنا أبو حسين ينهض فيجد زوجته 
وجــاءت  نعاسها،  نفضت  قــد  حسنة 
ــدآن  ــبـ ــنـــب بـــــــــــــالأوراق، يـ ــعـ ــــن كــــــرم الـ مـ
المــاعــز والأغــنــام، وحلب  بإطعام  معاً 
البقرات بأيديهما؛ إذ لا آلات عندهما 
و»لا من يحزنون«. ما إن تشتدّ أشعة 
وتأتي  والمـــدر،  الحجر  فــوق  الصباح 
ــه، حـــتـــى تـــحـــن الــلــحــظــة الــتــي  ــئـ ــدفـ بـ
حُــدّدتْ من أجل راحة الرجل والتقاط 
يهمّ  وهــو  لفطوره،  فتناديه  أنفاسه، 
شعاره  القن،  من  الدجاجات  بإخراج 
ــســا أنــت 

ْ
مــثــل شــعــبــيّ: »لا تــحــبــس نــف

قادر على أن تحرّرها«. 
ــا.  ــاعــ ــبــ ــــت تــ ــيـ ــ ــبـ ــ يـــســـتـــيـــقـــظ أفـــــــــــــراد الـ
ــقــــدرون عــلــيــه؛ من  ــاعـــدون بــمــا يــ يـــسـ
حمل أعــواد الحطب، إلــى نقل غسيل 
ــاونـــوا فــي  ــعـ ــتـ ــيـ ــه، أو لـ ــتـــطـــويـ لـــــــأمّ لـ
توضيبه في الخزائن. ثم يحين موعد 

الحصاد في الخارج.	
ــاء فـــــطـــــورهـــــم، لــقــمــة  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــم الأبـ ــهـ ــتـ ــلـ  يـ
صعتر ممّا زرعــوه وقطفوه بأيديهم 
ــتــه 

ّ
الــصــغــيــرة والمـــتـــورّمـــة أحــيــانــا، دق

الأمّ وساعدها الأب لتموينه،  مطرقة 
الزيتون.  زيــت  ــة 

ّ
رش عليها  يضيفون 

والزيتون هم »حوّشوه« ورصّوه في 
جلسات عائليّة، نال رذاذ عصيره من 
ثيابهم ووجوههم، ثم حُمل جزء منه 
 الطعام من تراب 

ّ
إلى المعصرة. ما ألذ

نكشوه وسقوه ماء الحب وعرَقه! 
تحدّق أم حسين في أولادها مبتسمة؛ 
الأوقــــــــات.  بـــهـــذه  يـــكـــتـــفـــوا   

ّ
أل أرادت 

ــــي أحــســن  صـــمّـــمـــت أن يــتــعــلــمــوا، وفـ
المدارس أيضاً. إنها لا تنجب ليعيش 
ــــذه الـــحـــيـــاة وحـــســـب،  الأطــــفــــال فــــي هـ
فالمهمّ أن يصبحوا ناجحين، حاملين 

للمسؤوليّة.
 رأســـهـــا، 

ّ
 تـــتـــذكّـــر عـــزوبـــيّـــتـــهـــا، فــتــهــز

ــا تــســتــغــرب حـــالـــهـــا قـــبـــل عــمــر  ــهـ ـ
ّ
ــأن كـ

وعمران  أســرة  عن حماية  المسؤوليّة 
بيت وتربية أولاد. 

ــا عـــلـــى مــســمّــى؛  ــمـ عُــــرفــــت حَـــســـنـــة اسـ
»حُسن« أو »حُسنى« أو »أم حسين«؛ 
في  عــارفــيــهــا  لــهــجــات  اختلفت  مهما 
معنى  تكتنز  عندهم  فهي  مناداتها، 
نحوها،  الــرقــاب  تلتفت  ة 

ّ
طل الحسن. 

 »
ّ

ترفل بهمّة الصبايا، تتنقل من »جل
ــور، تــغــرس المــســاكــب وتشعل 

ّ
إلـــى تــن

 على خدّي 
ُ
المواقد، حتى يحمرّ الكرز
وجهها الثلجيّ الدائري. 

تـــزوّجَـــتـــه، وهـــو ابـــن المــجــبّــر الــعــربــي 
 سكّان 

ّ
كــل مــن  المقصود  يق 

ّ
عل ناصر 

 مــن ثــوّار 
ً
الــقــرى المــجــاورة. رأتـــه بــطــا

ق 
ّ
 أحاديثه عن زمن تدف

ّ
العرب، لم تمل

تنهّدت  مــن فلسطين، وكــم  جــئــن 
ّ

الــا
ــوا 

ّ
مـــن أجــــل ألمــــه مـــن غــــدر الـــذيـــن تــخــل

عنها. لا تنسى يوم كان يهرّب بارودة 

إلــى الــثــوّار أيّـــام الــفــرنــســيّــن، وقتها، 
بــــن، وشـــايـــة  ـــى صــفــعــة مــــن مُــــقــــرَّ

ّ
تـــلـــق

نهكت قوّته في 
ُ
أسلمته إلى الجنود؛ أ

ظ بمقولةٍ 
ّ
ليلة تعذيب وتحقيق، وتلف

ردّدهـــا في ما بعد أيضاً: »هالطريق 
مليان غدر يا إم حسين!«.

ــفــكّــر: ما 
ُ
تمسح وجــهــهــا مــتــنــهّــدة، وت

مــا رآه مــن خيانة بعض  أطيب قلبه! 
المــدّعــن دفــعــه ليقول مــا قــالــه، ولكنه 
ــادقـــن.  ــرام الـــصـ ــ ــتـ ــ ــن احـ ــم يــمــنــعــه مــ لــ
ت تراه غصناً أخضر في عينيها 

ّ
وظل

الــواســعــتــن الــخــضــراويــن، تـــراه ليّناً 
متسامحاً، لم يؤلمها بفعل، وإن حكى 
الخاطر  مــا يجبر  يزعج فسرعان  مــا 

كما يجبر أبوه كسور العظام. 
ــــن الـــعـــجـــائـــز كـــانـــوا  ــاك، كـــثـــيـــرٌ مـ ــ ــنـ ــ هـ
لكنهم  ويصومون،  ون 

ّ
يصل حولهم، 

ديني،  فعلٍ  على  صغيراً  يُجبرون  لا 
ولا يــفــرضــون الــقــوانــن عــلــى الأولاد 
الصلاة  يتركوا  لكي  وا ولا 

ّ
يُصل لكي 

إن فعلوا. واعــتــاد الأبــنــاء أن ينظروا 
بــعــيــون مــفــتــوحــة؛ تــحــفــظ ذاكــراتــهــم 
ــل قـــلـــوبـــهـــم،  ــدخــ ــا يــ ــ صـــــــــوراً، مـــنـــهـــا مـ
فيسألون  صــفــوهــا،  يعكّر  مــا  ومنها 
عــنــهــا. هــنــا »حــــريّــــة« تــعــنــي وصـــول 
ــيـــجـــن« إلــــى أدمـــغـــة الــبــنــن  »الأوكـــسـ
والــبــنــات، وهــم يــكــبــرون، فيكتشفون 
ــنــــهــــم جــــــــودت الـــــذي  ــون، ومــ ــلــ ــمــ ــعــ ويــ

سيبهر الآخرين بغير المألوف. 
مـــن يــــرى جــــودت الــصــغــيــر وهــــو ابــن 
فاً شعره 

ّ
إحدى عشرة سنة، يراه مصف

الـــداكـــن الـــامـــع، يــفــرقــه نــحــو الــيــمــن. 
الطويلان،  المتباعدان  فيبرز حاجباه 
فوق عينين كبيرتين، تحملان أهداباً 
النهر إذا  كثيفة وطويلة، فيهما لون 
انعكس فيه لون السماء ذات صيف. 

 يعمل الصبي مــع إخــوانــه، ويحاول 
أن يشبههم، بينما يشبهه أصغرهم 
 بين 

ّ
في الذكور رفعت، مع مسافة أقل

الــحــاجــبــن والـــعـــيـــون. مــنــذ أن مشى 
رفــعــت عــلــى قــدمــيــه وهـــو يـــدور حــول 
الطفولة،  أقــران  يتفرّق عن  أخيه، ولا 
ــة نـــفـــســـهـــا،  ــ ــ ــدرسـ ــ ــ ــي المـ ــ ــــمــــون فــ

ّ
ــل يــــتــــعــ

يزرعون معاً، ويجمعون الغلال معاً. 
ــات  ــاقـ ــطـ ــــي يـــــــوم تـــــوزيـــــع بـ ــأتـ ــ حـــــن يـ
العلامات في مدرسة يُحمر الرسميّة، 
ويلمّع  الثياب،  أنظف  جــودت  يلبس 
حذائه؛ فهذا يوم مختلف عند جميع 

التلاميذ، ينادي الناظر: 
يق، ناجح. 

ّ
- جودت علي عل

نـــعـــم، »خـــلـــص الــســيــرتــيــفــيــكــا«، رغــم 
ــع مـــع متاعب 

ّ
ــــدرس المــتــقــط ــروف الـ ظــ

 
ّ

الــعــمــل، يــركــض نــحــو والـــديـــه، يصف
ــه فـــــــوق الـــــــتـــــــراب، ويـــــمـــــدّ يــــده  ــيــ قــــدمــ
بــالــشــهــادة، يــنــظــر إلـــى الأعـــلـــى وإلـــى 
ه يــداري ســروراً أو فخراً 

ّ
جانبيه، كأن

ل الانتظار فرحاً.
ّ
خفيّاً؛ لقد تكل

يــــصــــرّح صـــديـــق الـــطـــفـــولـــة »فــــــارس« 
»الــنــجــاح  مــعــا:  لنجاحهما  مبتسماً 

إنجاز بحدّ ذاته!«. 
ــــان  ــبـ ــ ــــاحـ ــتـــــصـ ــ فـــــــــــــــارس وجــــــــــــــــــودت مـ
ومتجاوران منذ نعومة الأظافر، لكن 
فــي شبابهما  مــا سيفيض  هــل علما 
من الصحبة والجيرة؟ يضحكان، ثم 
يــعــودان بعد بــرهــة إلــى رمــي الــبــذور 

في الأرض أو تقليمها أو سقايتها. 
- ما بتتعب يا زلمي؟

الصديق ضاحكاً، وهو يعرف  يسأل 
الجواب؛ فحين يتعب جودت من زرعٍ، 
ينطلق إلــى حــصــاد زرعٍ آخـــر، وحين 
يتعب من رعــي المــواشــي، يبدّل عمله 
إلـــى المــشــاركــة فــي بــنــاء الــغــرف التي 
يضيفها الأهل إلى السكن، غرفة إثر 
غــرفــة. هــذه هــي الــولــدنــة: عمل وعمل 

وعمل! 
ح الــربــيــع، ويــفــوح عــطــره. يعدو 

ّ
يتفت

جـــــــودت بــــن أفــــيــــاء أشــــجــــار يُـــحـــمـــر. 
ــتــــهــــرت هــــــذه الأفـــــيـــــاء بـــالـــزيـــتـــون  اشــ
والتين البري والغار. كم سرح الصبي 
بين عشب المردكوش، وإكليل الجبل، 
عليها،  يتمرّغ  والــطــيّــون،  والعيزقان 
ولكنه يحنو على الدحنون وشقائق 

النعمان! 
عــــــنــــــدمــــــا تــــــحــــــن فــــــــرصــــــــة والأهــــــــــــل 

ــه لصديقه، 
ُ
يــســمــحــون، تــصــدُر دعــوت

ــيّـــا ســريــعــا إلــى   مــــســــروراً: »هـ
َ
جـــــذلان
النهر«.

ــا عــيــنــي عــلــى الـــنـــهـــر، مـــع جـــودت  - يـ
السبّيح الممتاز!

ــــه مـــا من 
ّ
ــارس، وهـــو يــعــلــم أن ــ يـــقـــرّر فـ

أحـــد مـــن الـــرفـــاق يـــجـــاري جــــودت في 
السباحة، ويُسرِعان. 

ــلــــى الــــضــــفــــاف تــقــلــيــدٌ   الــــجــــلــــوس عــ
 ،

ً
ــه، يــجــلــســان طـــويـــا ــ غـــيـــر مــخــطــط لـ

الــخــريــر، مع  إلـــى مــعــزوفــة  يستمعان 
ها 

ّ
حفيف أغصان الأشجار التي يهز

الهواء، ويراقبان عوداً يجري مع الماء 
هنا، وعوداً يعلق عند الضفاف.

ــى لــو يصل 
ّ
 يــصــرّح جــــودت أنـــه تــمــن

المـــاء جـــرّاً إلـــى الــبــيــوت، بـــدلًا مــن نقل 
الأوعية الذي يخلع الأكتاف؛ سترتاح 
عندها أمّــه من نــداء: »امــأ الــحــاووز، 

يا جودات. انتبه للدلو يا جودات«.
الــســمــك أســـرع مــن جـــودت فــي النهر، 
انسياب  يلمحان  يلتقطانه؟  فكيف 
بـــعـــض »الـــحـــنـــكـــلـــيـــســـات«، يـــحـــاولان 
ــارة؛ تغطس 

ّ
ــراخ بــالــصــن ــ الــتــقــاط الأفـ

وتبتعد.
- اليوم فاشل، يا جودت.

- عندي فكرة!
- أنتغدّى بندورة وخيار؟

يان 
ّ

يصمت ولا يردّ، يخرجان ويتمش
ويدفعان الحصى بأقدامهما. 

ــفـــاجـــئ جــــودت  فــــي الــــيــــوم الــــتــــالــــي يـ
صــديــقــه وهــــو يــحــضــر إلــــى الــصــيــد، 

يحمل مصباحاً يعمل على الغاز. 
- ما هذا؟ »لوكس«؟

- قلت لك أمس: عندي فكرة. 
ينزل جودت إلى الضفة برفق، يوجّه 
الإضاءة إلى صفحة الماء، يرى فارس 
الأســمــاك تطفو بــاتــجــاه الــنــور ويهمّ 
بالصمت،  بــالــصــراخ، فيشير جــودت 
ــه، ثــم  ــيـ ــتـ ــفـ ــه عـــلـــى شـ ــلــ ــامــ واضـــــعـــــا أنــ
إلــى صديقه  يــديــه  يصطادها، ويــمــدّ 

ليحظى بحصّته.
مــــا كــــانــــا يـــفـــعـــانـــه هــــو مــــا أســـمـــيـــاه 
لاحــقــا »هـــوايـــة« أو »حـــرفـــة«. الصيد 
كان لعبتهما، وكان معيشة وطعاماً. 
الشاطر كان يقتني طابة، لا، بل ربما 
المزارعين  أبناء  ترف. فلا وقت لدى 

ُ
الم

ــتـــي  ــة »كـــــــــرة الــــــقــــــدم« الـ ــ ــاضــ ــ ــل ريــ ــثــ لمــ
ستنتشر في الضيعة بعد عقود. 

مـــا إن يـــتـــرك الــصــبــي جـــــودت الــنــهــر 
حتى يمضي بين الأشجار في حقول 
الـــشـــقـــيـــف، الــــتــــي يــســمّــيــهــا الأطــــفــــال 
»غابات«، خصوصاً من ناحية أرنون. 
يـــمـــرّ مـــع رفــيــقــه أمـــــام جـــامـــع الــقــريــة 
ــاد يُــــســــمــــع صــــوت  ــ ــكـ ــ ــيــــر، لا يـ الــــصــــغــ
ــيّـــان« إلــى  مـــن الــــداخــــل. أحــيــانــا »يـــمـ
الـــفـــنـــاء الــــهــــادئ؛ يــســتــطــلــعــان المــكــان 

والــعــجــائــز هــنــا وهـــنـــاك، ويــخــرجــان. 
أســراب »الـــدوريّ« في ساحته، تغري 
بــالانــدفــاع نــحــو الــبــيــت لأخـــذ الــعــدّة، 

وللذهاب إلى صيد العصافير.
ــقــضــى الـــنـــهـــارات 

ُ
ــاد الـــخـــريـــف ت إن عــ

التلاميذ  لينجز  الزيتون،  أحــراج  في 
»التحويش« في موسمه. وسرعان ما 
يرتدون زيّ المدرسة، ويمشون إليها.

يــركــض جـــودت فـــور إكــمــال الــفــروض 
إلى صيد العصافير، وتقليم المساكب 
وقـــــطـــــف مــــــا نــــضــــج مــــــن الــــخــــضــــار، 
والــد يحضن طفله.  ــه 

ّ
كــأن يحتضنها 

هذه  رفعت.  الطفل  ضحكات  تلاحقه 
الخيرات حياة انتمى إليها، وعرفها 

سحراً في عيون من حوله. 
ــضــاف إلـــى التقاط 

ُ
 الــصــيــف ت

ّ
إن حـــل

دفـــئـــه أعــــمــــال مــخــتــلــفــة؛ مــــن تـــرصّـــد 
السمك وصيده في النهر، إلى القطف 
ان 

ّ
في كروم العنب، وشكّ أوراق الدخ

ــنـــي. وقـــت  ــبـ ــون الـ ــلــ ــة إلـــــى الــ ــوّلـ ــتـــحـ المـ
الفجر، وعند الصباح  »القطيفة« في 

يبدأ عمل الشكّ.
شكّ أوراق التبغ بالميابر والخيطان، 

ُ
ت

مـــجـــمـــوعـــة  أي  »الـــــــــــرُبُـــــــــــط«،  ــــق 
ّ
تــــعــــل

الــغــرفــة لتتعرض  الــخــيــطــان بــســقــف 
لــلــهــواء وتنشف تــمــامــا. يــأتــي موسم 
ــــك« فــي  ــيـ ــ ــدنـ ــ ــتـ ــ ــم »الـ ــ ــيــــط« ثــ ــفــ ــتــــصــ »الــ

م »للريجي«.
َّ
الطرود، وبعد ذلك تسل

جـــــــودت يـــعـــمـــل فــــي »الــــــدخــــــان« مــثــل 
إخوته الذكور، يصبر أكثر، لا يتململ 
 
ً
ولا يُسوّف. يستطيع التحمّل طويلا

جــالــســا مــع الــعــامــلــن والــعــامــات من 
الفتيان  نــوع عمل  تــذمّــر. تغيّر  دون 
ــع جــــودت  ــ ــدة، حــــن وضــ ــديـــ مـــــــرّة جـــ
ــمـــســـة عــــشــــر عــــامــــا خــلــف  ــــيــــق خـ

ّ
ــل عــ

ظــهــره، ولـــم يــتــرك زيـــاراتـــه الـــدوريّـــة 
 يشاكس »السمّيكات« 

َّ
إلى النهر؛ ظل

و»الــبــوري«، ويصغي إلى بوح الماء 
الـــبـــدء في  أوان  آن  ولـــكـــن،  ـــق، 

ّ
المـــتـــدف

صــنــاعــة الــفــحــم، والــنــهــر هـــو المــكــان 
 
ً
الأنسب لتلك الصناعة، واسع كفاية

في الهواء الطلق، يمكن إشعال النار 
عــنــد ضـــفـــافـــه، مـــن دون حـــــدوث أي 

أضرار على السلامة العامة. 
ــلــــم درجــــــــة درجــــــــــة، ولا  طــــلــــوع الــــســ
مجال لانطلاق عمل »المشحرة« قبل 
ــاس. يجب  ــ خـــطـــوات تــمــهــيــديّــة وأســ
بالتراب  ويُغطيه  الخشب  يــكــوّم  أن 
فــي حالة  ثــم يعطيه شعلة، ويتركه 
ــدّة  احــــتــــراق لــلــقــشــرة الـــخـــارجـــيـــة عــ
م الهدوء والانتظار. 

ّ
أيّام؛ العمل يعل

يــحــتــرق الــقــلــيــل مــن الــخــشــب بسبب 
ــن الــــــهــــــواء عــلــى  ــ دخـــــــــول الـــقـــلـــيـــل مــ
مــدى نــهــاراتٍ ولــيــالٍ. يسهر جــودت 
ــوء الــقــمــر أو  فـــي الــطــبــيــعــة عــلــى ضــ
ــراج الـــكـــاز« أو »لـــوكـــس الـــغـــاز«.  ــ »سـ

الخشب   
َ
بقية  

ُ
المحترق الــجــزءُ  يـــزوّد 

ليحترق ويتحوّل  اللازمة  بالحرارة 
إلى فحم. إن لم يحترق الخشب على 

حرارة معينة فلن يكون نافعاً.
ــوام، وغــــرق في  ــ كــم أحــــرق الــفــتــى الأكــ
ــود! لا حــصــاد من  ــ »الــشــحــتــار« الأســ
دون ألــم. كــم عــا السعال مــن صــدره، 
ــراق نــحــو  ــ ــتــ ــ ــا يـــعـــلـــو دخـــــــان الاحــ ــمـ كـ

السماء! 
تمرُّ خيالات في خاطره، وهو يتأمّل 
بالجبل،  التقائها  ومساحة  السماء 
يغشاه الضباب الذي يخفي الوادي، 
ـــه يــريــد أن يــعــرف مــاذا 

ّ
يــتــأمّــل وكـــأن

يــخــبّــئ حــيــنــا بــعــد حـــن حــتــى كــبُــر 
ه! 

ُ
وغلظ صوت

ــم ســـتـــكـــون بــــن عــمــلــيــات  ــم يــــــدرِ كــ لــ
ــه  ــيـــاتـــه الـــقـــادمـــة أوجــ الــتــفــحــيــم وحـ
شبه. كان يجلس منتظراً أيّاماً حتى 
كوّمه  لما  الخارجية  القشور  تحترق 

من الأعواد. 
إلــى  يــأتــي نقله  الــفــحــم  بــعــد تقطيع 
مكان مناسب، ثم تأتي مرحلة البيع 
وطموحاتٍ  اللقمة  لتأمين  والــشــراء 

مفتوحة. 
 الصبيّ اختلاف الأشغال من 

ّ
هل مل

صناعة  إلــى  التحطيب  إلــى  الصيد 
ــد، لـــكـــن ثــمّــة  ــ الـــفـــحـــم؟ لــــم يـــســـألـــه أحــ
أسئلة أخــرى بــدأت تغزو جمجمته، 
صـــــار يـــطـــرحـــهـــا عـــلـــى نـــفـــســـه، فــتــى 
أمـــام من  ، يطلقها 

ً
ــا

ّ
مــفــكّــراً أو مــحــل

يظن أن لديه جواباً جديداً أو مقنِعاً، 
وثمّة أسئلة ستتحوّل إلى »نوعية« 

متبدّلة في سنوات لم تطل كثيراً.
ومـــا بـــرح جــــودت يــســرح فـــي عمله، 
كــمــا يــســرح فـــي الـــشـــروق والـــغـــروب 
والـــــــــــــــــوادي والـــــجـــــبـــــل والـــــطـــــرقـــــات 
والــبــيــوت والــنــهــر والــشــجــر وحــيــاة 
ــه يناجيها 

ّ
الأســـمـــاك والــطــيــور، كــأن

ه يسمع سكونها 
ّ
مناجاة خفيّة، كأن

ويفهم لغتها، ويدور بينهما الغزل 
ي بالجمال!

ّ
والتغن

ــم يـــكـــن الــــــوالــــــدان يـــعـــلـــمـــان أن  كـــــا، لــ
يق« 

ّ
عل »جــودت  ابنهما  تغيّر  ملامح 

غريبة،  أمــنــيــات  ــق 
ّ
وســتــحــل ستظهر، 

وســيــصــبــح حــلــمــه فـــي تــوفــيــر فــضــاء 
لــتــلــك الأمــنــيــات، وســتــتــوجّــع الأســـرة 
ــه، وســــتــــتــــلــــوهــــا غــــصــــص،  ــ ــتـ ــ ــصّـ ــ ــغـ ــ بـ
ــاره،  ــمـ ــيــق وثـ

ّ
ــواد الــعــل ــ وســتــتــلــوّن أعــ

تلك   
ّ

كــل دهرهما  ر  تغيُّ وسيُنسيهما 
الصعوبات في حياتهما القروية.

ل من رواية بالعنوان نفسه  )*( الفصل الأوَّ
المـــوســـوي، مــســتــوحــاة من  نــجــوى  للكاتبة 
ســيــرة الــشــهــيــدَيــن جـــودت ورفــعــت عليق، 
للثقافة  أســفــار  »دار  عــن  صــــدرت حــديــثــا 

والإعلام« في بيروت.

)*(
أشجار القلعـة  

قلعة 

الشقيف 

)وكالة وفا ـــ 

)1980
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ته
ّ
عدي الموسوي: الأدب المقاوم اهتدى إلى ضال فين

ّ
نقذ نيتشه من براثن المحر

ُ
ميشال أونفراي ي

رواية فلسفة

ل، 
ّ
المضل الفهم  هــذا   

َ
ضحية نيتشه  وقــع 

الــخــطــيــئــة شقيقته،  فـــي هــــذه  وأســهــمــت 
وحــــــــــربــــــــــان عــــــالمــــــيــــــتــــــان، وتـــــحـــــريـــــفـــــات 
إيــديــولــوجــيــة، ومــواعــظ أخــاقــيــة جعلت 
منه ومــن إنسانه الأعــلــى رمــزاً لــإرهــاب. 
أونفراي على عاتقه مهمة  يأخذ ميشال 
مــن سيطرة  والــنــيــتــشــويــة  نيتشه  إنــقــاذ 
ــداء. وهـــو لــم يــخــفِ مــنــذ الصفحات  ــ الأعــ
 مــن فــنــون الــحــرب، 

ّ
 كــتــابــه »فـــن

ّ
الأولــــى أن

مــعــركــة«. سيتفرّغ  الــكــتــاب محصّلة  هــذا 
في هذه المعركة لقراءة تأويلية حصيفة 
المحرّفين  بــراثــن  مــن  إيــاه  منقذاً  لنيتشه، 
، لــكــن قبل 

ً
الـــذيـــن اســـتـــفـــردوا بـــه طــــويــــا

هذا  على  على معاصريه.   
ّ

ذلــك سينقض
النحو، متمرّساً بعتاد نيتشويّ، يهاجم 
الهادئ«،  أونفراي فلاسفة زمن »الإلحاد 
هـــؤلاء الــذيــن ينتهجون الإنــســانــويــة في 
حين أنهم »المؤمنون الجدد«، أمثال أندري 
كـــونـــت ســبــونــتــفــيــل ومـــيـــشـــال ســيــريــس، 
ــثـــال جــاك  ــا، أمـ وأولـــئـــك الــحــداثــيــن أيـــضـ
دريـــدا وجـــان لــوك نــانــســي، حيث فلسفة 
ـــ متواطئة  أونــفــراي  يــرى  ـــ كما  التيارين 
ــهــا 

ّ
ــع الـــفـــضـــاء الـــديـــنـــي والإلــــهــــي، إذ إن مـ

تتحرّك تحته ومنسجمة مع وجــوده، لا 
 ولا تهدّد حضورَ هذا الفضاء ولا 

ّ
تستفز

 هذا الفضاء بالتنويعات 
ّ
جوهره. على أن

يزعم  كافة،  التي تنضوي تحته  الفكرية 
ه من ترسّبات الحداثة، فالإنسانويون 

ّ
أن

والتفكيكيون وغيرهم هم أحفاد الأنوار، 
هم ضد الأنوار الجديدة، فالتاريخ 

ّ
بيد أن

 
ّ
ــا، وهـــــذا يــعــنــي أن ــنــ الـــقـــديـــم مـــا زال راهــ
لم تتأسّس  أونــفــراي،  يــرى  الحداثة، كما 
بــعــد، فـــالأنـــوار الــحــقــيــقــيــة لا تــضــيء من 

دون نيتشه.
لا تاريخ بل صــيــرورة دائمة لا غاية لها 
ــعــيــد 

ُ
ســـوى ذاتـــهـــا، لا تــعــرف الإرهـــــاق وت

ها العود الأبدي حيث »الماضي 
ّ
وتتكرّر. إن

والحاضر شيء واحــد«. صيرورة تتكرّر 
بلا نهاية لماهيتها: إرادة القوة تلك التي 
ــنــتــج الــواقــعــي. لــذلــك، فــقــد شــهــد العالم 

ُ
ت

الشكل، في  اقتصرت على  عــدّة  تــحــوّلات 
استقرّا.  الإلهي  الإيــمــان وجوهر   

ّ
أن حين 

يــرصــد أونــفــراي تلك المــحــطــات ويتوقف 
عـــنـــد الــــتــــحــــوّلات الــــطــــارئــــة. يــقــتــبــس مــن 
ولحظة  التحوّل  بدايات  ويطالع  نيتشه 
 
َ
ــى الــعــقــل فــكــرة

ّ
اســـتـــقـــراره: بـــدأ حـــن تــبــن

المـــثـــال الأعـــلـــى والـــعـــدول عـــن الــحــيــاة من 
إلى  ذلــك  التي تحوّلت بعد  الأفلاطونية، 

أثـــيـــري شـــفـــاف. ويــــــروي تـــاريـــخ عــائــلــتــه 
ونسبه الــذي امتزجت فيه دمــاء المقاتلين 
ــة الأصــيــلــة لأهـــل جبل  ــ الــتــركــمــان والأرومـ
عــامــل. فــي ســرد ثــاثــي الأبــعــاد، تتشابك 
قاتلوا  الــذيــن  السلاجقة  التركمان  سيرة 
فــي معركتي  والفرنجة، ولا سيما  الـــروم 
ملاذكرد وموقعة سهل سرمدا قرب حلب، 
 
ً
بــســيــرة الــعــامــلــيــن الــذيــن رزحــــوا طــويــا
تــحــت نــيــر الاحـــتـــال الــصــلــيــبــي لــبــادهــم 
التي كانت بمنزلة الغلاف الحيوي لبيت 
ــقـــدس، وتــنــظــيــمــهــم لــلــمــقــاومــة الــســريــة  المـ

ضد الصليبيين في نواحي صور.
ــة المـــوســـوي لــتــشــبــك تــواريــخ  ــ تــتــقــدم روايـ
البطولة والرفض بعضها ببعض، لتروي 
لنا الكثير من وقائع التاريخ مثل حصار 
وانتصار  الفرنجة  بيد  صــور وسقوطها 
الدين في حطين ثم نكسة جيشه  صــاح 
فـــي مــعــركــتــي ارســــــوف وعـــكـــا، وتـــواريـــخ 
الصليبيين فــي عــكــا وصــيــدا وصـــور من 
ـــة تــاريــخــيــة مــثــل تلك  دون أن تــكــون روايـ
أو غيره،  زيــدان  التي نعرفها مع جرجي 
مـــع مـــا يــقــتــضــي هـــذا الــفــن مـــن التسلسل 
ــة الـــحـــرفـــيـــة فــــي نــقــل  ــ ــانـ ــ الـــتـــاريـــخـــي والأمـ
المـــعـــارك والـــوقـــائـــع، إذ يــكــتــنــفــهــا الــكــثــيــر 
مــن الــرمــزيــة مــثــل تــلــك الــيــاقــوتــة الــحــمــراء 
ــفـــرســـان المـــقـــاومـــون أبَـــا  الـــتـــي يـــحـــرص الـ
عــن جــدّ على حفظها وصونها مــن الجد 
بــحــفــيــده  مـــــــروراً  ــافــــي جـــقـــمـــق«  »مــ الأول 
بشارة الصبان الذي تبصر روحه كتيبة 
»الجرمق« في المقاومة الفلسطينية تقاتل 
ذوداً عن القلعة، والشهيد محمد حميد أو 
مــع كتيبة  الــذي اشتبك  الــحــي«  »الشهيد 
القوات الإسرائيلية عند أسفل  كاملة من 
القلعة. يكمل الموسوي بذلك البعد الثالث 
والأهــــــم فـــي الــــروايــــة والمــتــمــثــل فـــي ربــط 
الــســرد مــع المــلــحــمــة الــبــطــولــيــة للمقاومة 
في جبل عامل منذ زمن الاجتياح وحتى 
لــحــظــة الــتــحــريــر: لــيــســت الــيــاقــوتــة ســوى 
صورة رمزية للمقاومة التي يبذل دونها 
الأبطال والشرفاء والفرسان وأهل الأرض 
الــغــالــي والــنــفــيــس، وليست الــقــاع سوى 

نفسها  أرســــت  ميتافيزيقيا  مــع  الــتــامّــة 
لــقــرون، جعلت الإنــســان صــاغــراً ومــخــدّراً 
ـــي بـــهـــذه الــحــكــمــة 

ّ
بــــــالأوهــــــام، وبـــالـــتـــحـــل

ينطفئ  أونــفــراي.  يؤكد  كما  التراجيدية 
الــضــوء عــن الأنـــوار الــخــادعــة الــتــي تشبه 
 
َ
 هـــذه الــنــظــرة

ّ
ظـــال كــهــف أفـــاطـــون. لــكــن

المــرعــبــة والـــســـوداء )انــهــار الــعــالــم القديم 
كــمــا انــهــار مــعــه وصــفــه الــبــشــري الشكل 
المــرافــق لــه - الــواقــعــيــة القديمة الــبــائــدة - 
لمصلحة تجريد جديد غنائي( ليس فيها 
من اليأس شيء، فهذه التراجيديا ليست 
، إنــمــا هــي اخــتــبــار لــإنــســان بــأن 

ً
مـــأســـاة

يتفوّق على نفسه، ويعدو نحو الإنسان 
الأعلى أولًا، ثم إنها تمهيدٌ لفجر جديد، 
الــحــداثــة نفسها.  أونـــفـــراي  فـــي رأي  هـــو 
 الإنسان الأعلى هنا ليس جندياً 

ّ
غير أن

 
ّ
أن مثلما  الـــنـــازيّ،  الــحــزب  إلـــى  منتسباً 

سوى  تكن  لــم  بالحرب  نيتشه  استعانة 
استعارة، ولغة نيتشه حادّة كالنصل، بل 
الإنسان الأعلى هو البعيد عن الانفعالات، 
وعــن ردود الفعل الارتــكــاســيــة، وهـــذا إذا 
 على شيء، فهو على احتقار السياسة 

ّ
دل

والابتعاد عن مشاغلها. فالإنسان الأعلى 
الــــذي يــتــمــيّــز بــالــكــبــريــاء، يعلم  هـــو ذاك 
الــنــفــس، لا يــســود الآخــريــن  كيفية ضبط 
ــار عــلــى هــذا  ــو صــ ــل يـــســـود نــفــســه، وهــ بـ
ــــه جــرمــانــي مـــن عــرق  ـ

ّ
المــســتــوى لــيــس لأن

آريّ بــل عــن اســتــحــقــاق؛ فــقــد أصــغــى إلــى 
لها،  العنان  وأطــلــق  بداخله  الإرادة  نــداء 
 فــي مــســار قـــدره. يعيد أونــفــراي 

ً
ــا

ّ
مــتــوغ

الــتــعــريــف بــأخــاق الإنـــســـان الأعــلــى كما 
حددها نيتشه، لكنها أخلاق لا تعرف قيَم 
وراءها  رت 

ّ
تست التي  والضغينة  التزهّد 

 مــيــتــافــيــزيــقــيــة وإيـــديـــولـــوجـــيـــة 
ٌ

ــــاق ــــسـ أنـ
والجسد  مــوبــوءاً،  مكاناً  الأرض  صـــوّرت 
 همَّ الإنسان 

ّ
آفة والحياة بؤرة ملوثة. إن

الأعلى أن نكون شعراء حياتنا، أن نمارس 
بالنسيان  ي 

ّ
والتحل والــرقــص،  الضحك، 

ــبّ الــقــدر. يــبــدع مــيــشــال أونـــفـــراي في  وحـ
قراءة الفيلسوف الألماني الذي رافقه منذ 
أن كان مراهقاً. يبرع في رسم ملامحه من 
دون إجراء عمليات تجميل من شأنها أن 
تجمّل أو تشوّه وجه نيتشه. يُظهره كما 
هو »رمز للتجوال الأبدي، ومفكر المنازل 
المتبدلة، والطواف غير التائب«، في كتابة 
ى 

ّ
تتخط كالديناميت،  متفجّرة  قة، 

ّ
متدف

نفسها، كأنها تمرين على الإجابة: كيف 
يكون المرء نيتشوياً؟

ــلـــدات ويــقــتــلــعــون بــابــه  مـــن الــكــتــب والمـــجـ
المـــــدرّع بــالــحــديــد ويــحــمــلــونــه عــلــى عربة 
ثم تندلع في الحصن النيران«، ثم رحيل 
الــفــرنــســيــن...  الــغــزاة  وقــــدوم  العثمانيين 
ليبصر الراوي »أدهم خنجر يأمر رجاله 
ــاء، فـــيـــســـارعـــون إلـــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بـــالـــحـــذر والاحـ
الحصن  أمــام  المحفور  الصخري  الخندق 
وقــــــــرب الأجـــــــــــران الـــصـــخـــريـــة المـــنـــحـــوتـــة 
ــالًا عـــنـــد الــــــروابــــــي الــــتــــي تـــامـــس  ــ ــمــ ــ وشــ
بـــركـــة مــــاء كـــبـــيـــرة، أرى عــســكــراً بــخــيــول 
ــع، عــلــى وجــــوه الــضــبــاط سحنات  ــدافـ ومـ
دائماً  الذين  الفرنجة  بالفرسان  تذكرني 
مـــا قــاتــلــنــاهــم بـــن صـــور وعــكــا وبــيــروت 
ومرج العيون، واليوم ترفرف فوقهم راية 
المحتل  برحيل  وانــتــهــاء  ــوان«،  ــ الألـ مثلثة 
 يجرّ أذيال خيبته. 

ً
الإسرائيلي عنها ذليلا

إذ يبصر بشارة الصبان اجتماعاً لعدي 
 2000 عــام  الشقيف  عند حصن  وصحبه 
الـــنـــور«، فيتمنى لو  »إذاعــــة  عــلــى منصة 
كان قادراً على اختراق الحجب وإخبارهم 
 »هذا الحصن قد عرف حكاية صمود 

ّ
بأن

والجليل  عاملة  أرض  مــن  ــالًا  رجـ جمعت 
ى من ديار بكر!«. 

ّ
واليمن وحت

»يــاقــوت من خوابي الشقيف« هي روايــة 
المـــقـــاومـــة بـــامـــتـــيـــاز، المـــقـــاومـــة المــشــرقــيــة 
مواجهة  فــي  والفلسطينية  والإســامــيــة 
اللحظة المتوحشة الغربية والصهيونية. 
ـــــاع الأكـــــاذيـــــب 

ّ
ــمّــــد صـــــن ــــتــــعــ روايــــــــــة مـــــن يَ

الــيــوم طــمــس ســيَــرهــم مــن كــتــب الــتــاريــخ، 
والتعتيم على صفحات نضالهم المنطلقة 
مـــن قــيــمــهــم وتــراثــهــم وثــقــافــتــهــم لمــقــارعــة 
الغزاة والمحتلين مهما تعدّدت وجوههم 
ــم، ولــلــفــكــر الــظــامــي الــتــكــفــيــري  ــهـ ــاتـ ورايـ
صنيعة هــؤلاء الــغــزاة. إنها روايــة طالعة 
ــذا الــفــجــر الــجــنــوبــي الأصـــيـــل الـــذي  مـــن هـ
توّج في لحظة 25 أيار التاريخية من عام 
من  طويل  بتاريخ  المرتبط  النصر   ،2000
 والــكــرامــة ونــخــوة أهــلــه مــن فــرســان 

ّ
الــعــز

وفــاحــن وشـــهـــداء ومــتــصــوفــة... الــنــصــرُ 
ــدم عــلــى  ــ ــــذي انـــتـــصـــرت فـــيـــه يـــاقـــوتـــة الــ الــ

السيف.

بول مخلوف

بـــــعـــــد عــــــنــــــاء طــــــويــــــل مـــــــن الـــــبـــــحـــــث عـــن 
ــاع  ــطــ ــتــ ــة«، اســ ــ ــعــ ــ ــائــ ــ ــــضــ »المـــــخـــــطـــــوطـــــة الــ
الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي مــيــشــال أونـــفـــراي 
)1959( في نهاية المطاف أن يجد النص 
الذي سبق أن كتبه عن فريديريك نيتشه 
عــنــد صــديــقــه الـــــذي عــهــد إلـــيـــه بــنــســخــةٍ 
ــرّ على  واحــتــفــظ الأخـــيـــر بــهــا. كــــان قـــد مــ
كتابة ذلك النص خمسة عشر عاماً حين 
قرّر أونفراي العودة إليه لأسبابٍ عدة، قد 
يكون أحدها الاحتفاء بخطيئة الشباب. 
انة«، 

ّ
كَتبَ هذا النص »المليء بفصاحةٍ طن

كما يعترف، في أواخــر عشرينياته، قبل 
انــهــيــار الاتـــحـــاد السوفييتي  عــامــن مــن 
ــبــات 

ّ
بــتــقــل اتــســمــت  مــرحــلــة  فـــي   ،)1988(

 
ّ
ــيّــــرات ثــقــافــيــة وســـيـــاســـيـــة، بـــيـــد أن وتــــغــ

ــات الــفــكــريــة المــتــنــاحــرة  ــاهـ ــجـ جــمــيــع الاتـ
ــــذاك اجــتــمــعــت، إمـــا عــلــى ســـوء تفسير  آنـ
نيتشه وإما على توظيفه على نحو خطأ. 
 الدافع الأهم وراء كتابة أونفراي ذلك 

ّ
لعل

النصّ، الذي تحوّل في ما بعد إلى كتاب 
)2005(، ليس الإجابة عن سؤالٍ دائماً ما 
ــرح عليه باستهجان: »كيف يمكنك أن 

ُ
ط

تكون نيتشاوياً؟« فحسب، بل الاشتباك 
مـــع مــرحــلــة الــثــمــانــيــنــيــات الــتــي امــتــازت 
بــمــنــاخ »الإلـــحـــاد الـــهـــادئ«، وهـــو مفهومٌ 
ابــتــدعــه جــيــل دولــــوز حــيــث الــفــلــســفــة »لا 
يعنيها وجــود الإلــه من عدمه، بل تنظر 
 
ً
إلـــى ذلـــك كــلــه بــوصــفــه شــروطــا مكتسبة
النبش  بغية  الحسبان  في  أخذها  يجب 

عن المشكلات الحقيقية«. 
يـــــقـــــدّم أونـــــــفـــــــراي فـــــي كــــتــــاب »الـــحـــكـــمـــة 
نيتشه«  توظيف  حسن  فــي  التراجيدية 
الــذي صدر أخيراً بترجمة بديعة لجلال 
 
ً
مــخــلــصــة  

ً
ة قــــــــراء  )7 )دار صــفــحــة  ــة  ــدلـ بـ

الفلسفة  فهم  حيث  الألمــانــي،  للفيلسوف 
المـــــدروســـــة لا يــــتــــمّ، بــالــنــســبــة إلــــيــــه، إلا 
بالنظر إلى الفيلسوف وسياقه، معاكساً 
بــذلــك المــنــاهــج الأخــــرى الــتــي تفصل بين 
فه كالبنيويين. بالنسبة إلى 

ّ
العمل ومؤل

، يحب النساء 
ّ

 نيتشه »هش
ّ
أونفراي، فإن

لــكــن لا يــعــلــم كــيــف يــعــبّــر لــهــن عــن ذلــــك... 
هو على الــورق يطلق العنان لأحصنته، 
ــز رصــاصــه،  ويــســمــع دوي مــدافــعــه، وأزيــ
ـــــه مــفــكــر كــبــيــر كــشــاعــر كــبــيــر، فــهــذه 

ّ
ولأن

 من 
ّ

الميزة المزدوجة تتسبب في ضلال كل
يفتقر إلى واحدة من هاتين المهارتين«. 

محمد ناصر الدين

عــامــلــة  ــبـــل  جـ بــــن  أنــــســــاب  وأنـــــــا  »والآن 
ــا تـــداخـــل أرضٍ، صــوتــا  ــمـ والــجــلــيــل، أراهـ
وصــــدى، تيناً وزيــتــونــا، شــعــوبــا وقبائل 
التقيّ  الــكــريــم  فمنهم  وتــعــارفــوا،  تــاقــوا 
ومــنــهــم الــلــئــيــم الـــشـــقـــيّ، وبــــن هــــذا وذاك 
ــرار وأســاطــيــر، والأســـمـــاء فيها رمــوز  أســ
ــا وجــــــدَت  ــ ــل شــــــــــرارات إذا مـ ــ بـ ــة،  ــريــ ســــحــ
مـــن يــقــدح زنـــادهـــا فــإنــهــا تــضــرم حــرائــق 
ــع روايــــــة عــدي  ــريـــات وصـــــوَرهـــــا«. مـ ــذكـ الـ
المــوســوي »يــاقــوت مــن خــوابــي الشقيف« 
الصادرة أخيراً عن »دار البيان العربي«، 
قد  المــقــاوم  الأدب   

ّ
إن بثقة  الــقــول  يمكننا 

ته في وقت ولدت 
ّ
اهتدى أخيراً إلى ضال

فــيــه المــقــاومــة - ولا سيما الإســامــيــة في 
الــجــنــوب الــلــبــنــانــي - فـــي أزمـــنـــة الــتــبــاس 
كــثــيــرة، بــن الــديــنــي والــعــلــمــانــي، الديني 
جانب  إلى  والأجنبي،  ي 

ّ
المحل والطائفي، 

ــة بــــهــــا مـــــن تـــقـــاتـــل  ــطـ ــيـ الـــــصـــــراعـــــات المـــحـ
مــصــالــح عــســكــريــة واقـــتـــصـــاديـــة عظمى 

وتنازع عرقي ولغوي وقومي ومذهبي.
المــقــاومــة  المــوســوي روح   يستبطن عـــدي 
التاريخ ليبدأ روايته من حصن  على مرّ 
ــالــــي جـــبـــل عـــامـــل حــيــث  الـــشـــقـــيـــف فــــي أعــ
الدين  تقف ثلة مــن عسكر الأمــيــر حــســام 
على  القائمة  القلعة  عن  المدافعين  بشارة 
القلعة  تسليم  وتــرفــض  الــلــيــطــانــي  كــتــف 
لفرسان الداوية الصليبيين، بعد تسوية 
عقدها معهم أحد الأمراء الأيوبيين ضمن 
ــة صـــاح الــديــن الأيــوبــي على  ــراع ورثـ صـ
لك من بعده. يلجأ الموسوي إلى تقنية 

ُ
الم

سردية متقنة، إذ ينكشف البصر لبشارة 
الــــصــــبــــان، الــــــذي يــســتــشــهــد فــــي الــقــلــعــة، 
ــة الــقــرآنــيــة »لـــقـــد كنت  ــ اســـتـــنـــاداً إلــــى الآيـ
فــي غــفــلــة مــن هـــذا فكشفنا عــنــك غــطــاءك 
فــبــصــرُك الــيــوم حــديــد«، الــتــي يستلهمها 
ــــي مــــقــــامــــات المـــكـــاشـــفـــة،  الــــصــــوفــــيــــون فــ
لتنتقل روحـــه ذهــابــا وإيــابــا فــي التاريخ 
والــجــغــرافــيــا قبل ولادتـــه وبــعــدهــا بشكل 

دين، فأخذت شكل المسيحية، لتنتهي مع 
 من السياسة شكلها. 

ً
الاشتراكية آخذة

ــبـــه  ــــدو أشـ ــبـ ــ ــد تـ ــ ــة قــ ــلــ ــة لـــحـــظـــة فــــاصــ ــمــ ثــ
بأبوكاليبس: الفلسفة قبل نيتشه ليست 
كما بــعــده. الانعطافة تــبــدأ مــعــه، ولــو أن 
النور بعد. يجنح  يرَ  لم  الجديد  الطريق 
نيتشه  »إن  ويــكــتــب  أســلــوبــيــا  ــفــــراي  أونــ
يبطل رمــزانــيــة الــنــور أو الأنــــوار، لتشرع 
معه ألفية من الأنوار الجديدة: إشعاعات 
بـــــاردة ومـــطـــهّـــرة تــتــســاقــط مـــن الــشــواش 
الـــبـــدئـــي، وتــغــمــر بــصــقــيــعــهــا الــتــبــلــورات 
كـــان زاخــــراً بتفسيراتٍ  الــعــالــم  المــؤقــتــة«. 
ــوّاً بـــالأســـاطـــيـــر، إلــــى أن  مـــقـــدّســـة ومـــكـــسـ
بمطرقته  وهــدّم  الألماني  الفيلسوف  جاء 
إلى  العالم  حوّلت  التي  الزائفة  الطبقات 
رقـــعـــةٍ واهـــيـــة شـــوّهـــت الـــوجـــود وكبحت 
المزلزل  الأثــر  إلى  أونفراي  طاقاته. يشير 
النظام  أحــدثــه نيتشه على صعيد  الــذي 
والانسجام الذي ساد لقرونٍ عدّة وقضى 
عـــلـــى حــقــيــقــة أبــــديــــة حـــركـــة الـــعـــالـــم. مــع 
على  للثنائيات،  تقويض  هناك  نيتشه، 
رأسها تلك التي تعترف بفصل الروح عن 
الجسد واحتقار الثاني بذريعة الأخلاق 
والمــثــل الــعــلــيــا. وهــنــاك تــجــريــد للمقدّس 
ه حرٌّ 

ّ
 وأوهم الإنسان بأن

ً
الذي حكم طويلا

 وذاكــرة لفعل النضال والرفض، إذ 
ّ

سجل
تــقــوم الــصــلــة بـــن قـــاع الــشــقــيــف وصـــور 
وحـــلـــب: »هــــل شــعــرتــم يـــومـــا، يـــا صحبة 
 هــنــاك قـــرابـــة ونــســبــا بين 

ّ
ــأن الـــتـــطـــواف، بــ

الــقــاع والــحــصــون؟ يــشــعــر كــثــيــرون بها 
الــدهــر مــن أرضٍ  حــن تنقلهم تــصــاريــف 
إلـــى أخــــرى، فـــإذا طــالــعــوا مــا استجمعوا 
كل مهاراتهم بالمقارنة لإيجاد الشبه بين 
ملامح برج مكين بآخر في قلعة من القلاع، 
وبين تفاصيل بوابة هذه القلعة ومدخل 
كمن  منهم  الــواحــد  فيغدو  الحصن،  ذلــك 
يستنطق غمازة الذقن، وتقوّس الحاجب، 
ــر هـــا هــنــا مع  ونــمــش الأنــــــف... هــكــذا الأمــ
قــلــعــة حــلــب، أبـــصـــرُ حــجــارتــهــا الــشــهــبــاء، 
الــذي تفصله  فــأرى فيها حصن الشقيف 

عنها فجاجٌ وسهول وقفار وجبال«. 

أونفراي  ط 
ّ
الــكــون. يسل ــه بذاته مركز 

ّ
وأن

الــنــاقــد، ويــشــدّ على  الــضــوء على نيتشه 
ثمّة   على أسنانه. 

ّ
يكز الجانب كمن  هــذا 

ــه 
ّ
ــل وجـــودهـــا، لأن عــدمــيــة لا مــفــرّ مــن تــقــبُّ

وجــــب إعــــــدام مــرحــلــة كـــانـــت بـــاذخـــة في 
الأســـاطـــيـــر، وقــــد جــعــلــت المــــــرءَ زائـــغـــا أو 
الــزائــدة،  الحمولة  أنهكته  الــذي  كالجمل 
إزاء خديعة الضمير وحيل الأخلاق. غير 
 بحد ذاتها، 

ً
العدمية ليست غاية  تلك 

ّ
أن

ــــاق مــشــروع  ـــهـــا لــيــســت عــلــى الإطـ
ّ
كــمــا أن

جديد  عــالــمٍ  بناء  مهمة   
ّ
لكن الفيلسوف، 

تشترط تدنيس القائم وتهشيمه. يشدّد 
ــراي عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــهــــدم؛ يــرســم  ــ ــفـ ــ أونـ
بأسلوب أدبي بليغ جوّاً قاتماً، هو شكل 
الـــدمـــار الــــذي لــحــق بــعــمــارة الــعــالــم بعد 
ضربات كالها بمطرقته. والإنسان ليس 
الـــصـــدمـــات، وسيلتحق  بــعــيــداً عـــن هـــذه 
ــفــــراي  ــذا الـــحـــطـــام. يــعــيــد أونــ ــهـ بـــــــدوره بـ
الــتــذكــيــر بــنــظــرة نــيــتــشــه إلــــى الإنـــســـان، 
حيث  بشوبنهاور،  المــتــأثــرة  النظرة  تلك 
ــرّد كـــســـرة،  ــجــ ــل مــ ــــان لـــيـــس حـــــراً بــ ــــسـ الإنـ
وإرادة  القوى  قات 

ّ
وتدف بالقوى  محكوم 

 
ٌ

ــــه فــي الآن عــيــنــه احــتــمــال
ّ
الـــقـــوى، غــيــر أن

لـــزرادشـــت مـــرجـــوّ، أي لــإنــســان الأعــلــى، 
في حال فهم وجــوده وتقبّل العالم الذي 
يــعــيــش فــيــه وســعــى إلـــى تـــجـــاوزه. يبقى 
 كل ذلك منوط بتلك الإرادة التي تقبل 

ّ
أن

تشترط  الــجــديــدة  ــــولادة  الــ ــقـــوة.  الـ إرادة 
موتاً، بل عملية اغتيال.

المطرقة إذاً هي الوسيط الذي من دونه لا 
يمكن التحرّر من وجــودٍ مثقل بالأوهام. 
المطرقة بالتالي، تفتح قبر العالم القديم، 
وتؤدّي وظيفة المحراث الذي يفتح طريق 
 
ّ
الــعــبــور نــحــو جــغــرافــيــا جـــديـــدة. ذلـــك أن
الــحــداثــة كما رســمــه نيتشه  إلــى  الطريق 
طــوبــوغــرافــيــا تــنــطــلــق مـــن الإلـــحـــاد وفــقــا 
ــص مــن الإلــه 

ّ
لمــا يــؤكــده أونـــفـــراي: الــتــخــل

وســطــوتــه، ومــعــرفــة أن الــعــالــم مــقــاد من 
إرادة القوة. كان العالم حلماً ثم موضوع 
وصـــف، اختلف الأمـــر مــع نيتشه وصــار 
ــه قــارة جليدية 

ّ
العالم عــاريــا؛ قد يبدو أن

الطابع  انــتــزاع  بسبب  الصقيع  يغمرها 
قات 

ّ
المقدّس عنه، لكن العالم مليء بالتدف

والـــحـــركـــة، ولــنــفــهــمــه ونــعــيــش بـــه علينا 
الـــنـــظـــر فــــي الــــبــــداهــــة؛ أي فــــي الـــواقـــعـــي 
بــوصــفــه حــقــيــقــيــا، وعــلــى المــــرء الإمــســاك 
ــهــا الحكمة 

ّ
بــالــشــدّة الــصــارمــة لــــإرادة. إن

الــتــراجــيــديــة الــتــي تــنــصّ عــلــى القطيعة 

بـــالـــحـــرص عــلــى عــــدم تــهــمــيــش الــعــنــصــر 
ولا  الإسلامية،  الحضارة  في  التركماني 
سيما فــي صــفــحــات الــجــهــاد ضــد الــغــزاة 
مشرقة  صوراً  واستحضاره  الصليبيين، 
من وقوف المسيحيين المشرقيين إلى جانب 
إخـــوانـــهـــم المــســلــمــن فـــي مــواجــهــة الــغــزو 
الصليبي الاستعماري، يحرص الموسوي 
ــة لــتــشــمــل  ــاومــ ــقــ ــلـــى تـــوســـيـــع دائــــــــرة المــ عـ
ــرافـــضـــن لـــاحـــتـــال والــهــيــمــنــة  جــمــيــع الـ
الصليبي حيث »عسكر كثيف  الزمن  من 
يطوق الحصن )الشقيف( ويدكّه بقذائف 
المنجنيق، فتهوي رايــة إلى الأبــد، وتعلو 
رايــــة المــمــالــيــك بــأســدهــا الأســــود المــتــوثــب 
ــــن«، مــــــروراً  ــــضـ ــيـ ــ ـــيـــهـــا الأبـ

َ
تـــــــارة وبـــهـــال

الــذي يقتحم  الــجــزار  ببطش أحمد باشا 
جنوده الحصن »ويخرجون منه أكداساً 

لمحات

رشيد الخديري

المغربي  والــنــاقــد  الــشــاعــر  يسعى 
ــتـــابـــه  رشـــــيـــــد الـــــخـــــديـــــري فــــــي كـ
الجذور  في  بحث  الثقافي:  »النقد 
)دار  الــــنــــظــــريــــة«  ــات  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــرجـ والمـ
خطوط ــ الأردن(، إلى استكشاف 
الــرؤى  فــي ضــوء  النقد  متغيّرات 
ــنـــظـــريـــات الــحــديــثــة،  ــثــقــافــيــة والـ ال
يُعدّ  الثقافي  النقد  أنّ  خصوصاً 
الحداثة في  مــا بعد  رافــقــت حقبة  التي  الظواهر  أهــم  مــن 
مجال الأدب والنقد. تأتي أهمية هذه الدراسة من تفاعلها 
مع تشعّبات النقد العربي، وتسعى إلى إيجاد توازن بين 
رؤيا  تشكيل  بهدف  المتنوعة،  النقدية  والمـــدارس  المناهج 
ــبــرز 

ُ
شــامــلــة ومــتــكــامــلــة تعكس جــوهــر الــنــقــد الــعــربــي وت

الحوار  تحفيز  إلــى  الكتاب  ويهدف  الفريدة.  خصائصه 
الأدبــيــة وغير  الأعــمــال  فهم  والــنــقــدي، وتسهيل  المعرفي 
والكشف  الثقافي،  النقد  دور  على  التركيز  عبر  الأدبــيــة 
فــي سياقها  الثقافية المضمرة ودراســتــهــا  الأنــســاق  عــن 

الاجتماعي والسياسي والتاريخي. 

مازن معروف 

يـــــلـــــجـــــأ الـــــــكـــــــاتـــــــب والــــــشــــــاعــــــر 
في  مــعــروف  مــازن  الفلسطيني 
نوفيلا »لعنة صبي كرات الطين« 
)دار هاشيت أنطوان/نوفل( إلى 
المأساة  لمحاكاة  العلمي  الخيال 
الفلسطينية. تجري الأحداث في 
المستقبل حيث نتعرف إلى آخر 
أطــفــال »فــاســطــا« الأحــيــاء على 
أن يصبح روبــوتــا  فــي  كــان يحلم  الـــذي  وجــه الأرض، 

صندوق  فــي  الأمــر  بــه  ينتهي  ولكن  الصغر،  متناهي 
زجـــاجـــيّ، يــجــول عــلــى الــكــيــبــوتــزات الإســرائــيــلــيّــة. في 
هـــذا المــســتــقــبــل الــغــريــب بـــات الــفــلــســطــيــنــيــون يــســمّــون 
تاريخهم  لطمس  آخــر  إسرائيليّ  كــإجــراء  الفلاسطة، 
ا والجليل 

ّ
مّ ترحيلهم من تل أبيب وحيفا وعك

ُ
ومحوه ث

إلـــى الــجــنــوب وطـــردهـــم مــن مــســتــوطــنــات بــئــر الــســبــع. 
ــداث ويــقــوم الإســرائــيــلــيــون عـــام 2037  ــ تــتــســارع الأحـ
بإطلاق قذيفة بيولوجية تستطيع مطاردة  الفلاسطة 
النجاة،  اســتــطــاع  وحــيــد  ثــمّــة طفل  لكن  ــدوا.  وُجــ أينما 
الفلسطينيين  أجــســاد  مــن  يــســتــمــدّهــا  هــائــلــة  بــمــنــاعــة 

المقتولين. 

عبد الإله بن عرفة 

يمضي الأديب والشاعر المغربي 
ــــه ابـــن عــرفــة فــي روايــتــه  عــبــد الإل
الآداب(  )دار  عــلــي«  إلا  فــتــى  »لا 
الفكري  العرفانيّ  مشروعه  فــي 
ل  الأوَّ ــرن  ــ ــقـ ــ الـ إلــــــى  والإبـــــــداعـــــــي 
جديدٍ   روائـــيٍّ  بناء  عبر  للهجرة، 
برى 

ُ
ة ك ة محوريَّ يتناول شخصيَّ

والإســامــي،  العربي  التاريخ  فــي 
ــب. تنطلق  ــالـ ــن أبــــي طـ وهــــي شــخــصــيــة الإمــــــام عــلــي بـ
ثــم كفالة  الكعبة،  فــي جــوف  الــروايــة بحدث ولادة عليّ 
بأخلاق  يه 

ّ
وتحل ة  النبويَّ للحكمة  مه 

ّ
وتعل لــه،  الــرســول 

ج علي  ة. بــعــد هــجــرة المــؤمــنــن إلـــى المــديــنــة، يــتــزوَّ ــوَّ
ُ
ــت

ُ
ــف ال

والحسين،  بالحسن  منها  ويُـــرزق  الــزهــراء   
َ
فاطمة مــن 

ولكن لا يلبث أن يعيش حزناً عظيماً إثر وفاة الرسول 
ة  ب هذه الرواية الخلافات المذهبيَّ

ّ
وفاطمة من بعده. تتجن

ب القارئ من  قرِّ
ُ
ة، لت ة والسياسيَّ والاصطفافات الطائفيَّ

تــســاؤلاتٍ كثيرةٍ ما  جيب عن 
ُ
الإمــام عليّ كإنسان، وت

المكانة الاستثنائية  الناس يطرحونها حوله، وعن  فتئ 

التي نالها في تاريخ الإسلام.
 

عبد الإله بلقزيز

والإيديولوجيا،  والمعرفة،  الثقافة، 
ثــاثــة مــفــاهــيــم شــديــدة الحضور 
المعرفة  ميادين  فــي  والاســتــخــدام 
ــدود  ــ ــحـ ــ ــن الـ ــكــ ــ ــات، ل ــ ــيــ ــ ــ ــان ــ ــســ ــ ــ والإن
ــمــا كــانــت واضـــحـــة لــدى 

ّ
بــيــنــهــا قــل

قـــســـمٍ كــبــيــر مــــن مــســتــعــمــلــيــهــا. 
المغربي عبد  المفكر  كتاب  يتناول 
ــثـــقـــافـــة، المــعــرفــة  الإلـــــه بــلــقــزيــز »الـ
والإيديولوجيا« )دار الساقي( هذه المفاهيم، في تحديدها 
الكثير  في  تمظهراتها  وفــي  الفلسفي من جهة،  النظري 
من التأليف )العربي خاصة(، وفي الكثير من الإشكاليات 
سجّل حضوراً كثيفاً لتلك المفاهيم فيها من جهة 

ُ
التي ت

بهذه  تحيط  التباسات  تبديد  إلــى  الكتاب  يهدف  أخـــرى. 
بينها،  الخلط  إلــى  بمستعمليها  فتنتهي  المصطلحات، 
كــمــا يــهــدف إلـــى تعقب حــضــورهــا فــي الإنــتــاج الــفــكــري. 
المؤلف على تجنب إصــدار أحكام معيارية  وقــد حــرص 
 منها 

ّ
 من الإيديولوجيا والمعرفة لإيمانه بأنّ لكل

ّ
على كل

مشروعيته في نطاق وظيقته الخاصة.

يوسف المحمود 

ر الباحث السوري يوسف المحمود في كتابه »المعجم  يُعبِّ
الكنعاني« )دار الأهلية للنشر والتوزيع( عن حبّه الجـارف 
الشغف  هــذا  الــولــه.  حــدود  إلــى  بهـا  وتعلقه  العربية  غـة 

ّ
لل

اللغوي دفعه منـذ سنوات طويلة إلى البحث المستمر في 
كل ما يتصل باللغة العربية، خصوصاً اللهجات القديمة 
الكاتب  قام  كـذلـك  وجذورهـا.  الكلمات  وتاريخ  وتطورها 
في  استخدامها  يتمُّ  التي  الكلمات  بين  والمقارنة  بالبحث 

اللهجة العربية القرشية العدنانية 
الــدارجــة  الكلمات  مــع  »الفصحى« 
والــلــهــجــات الــقــديــمــة والمــوغــلــة في 
الـــقـــدم الـــتـــي تــحــمــل أســـمـــاء مثـل 
الــكــنــعــانــيــة -الــفــيــنــيــقــيــة والآرامـــيـــة 
ــة والأوغــاريــتــيــة  الــقــديــمــة والأكــاديـــ
واللغات  المسند  وحــتــى  والنبطية 
الــشــحــريــة والــســبــئــيــة والــجــعــزيــة 
المعجم جاء بعد رحلة  أنّ هذا  إلى  الكاتب  ينوّه  وغيرها. 
التنقل والاتصال والبحث والدراسات  صعبة ووعرة من 

في هذا المجال.

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

ــن ســــلــــســــلــــة »دراســــــــــــــــات  ــ ــمــ ــ ضــ
الـــتـــحـــوّل الـــديـــمـــقـــراطـــي«، أصــــدر 
ودراســة  للأبحاث  العربي  »المركز 
ــيــــاســــات« )الــــــدوحــــــة( كــتــابــا  ــــســ ال
بـــعـــنـــوان »مــــقــــالات مــرجــعــيــة فــي 
ــات الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي«.  دراســ
ــة  ــــن 22 مــقــال ــتــــاب مـ ــكــ ــ ال ــألـــف  ــتـ يـ
ترجمتها  تــمّــت  بــارزيــن  لباحثين 
على  تمتد  زمنية  مــدّة  الكتاب  يُغطي  العربية.  اللغة  إلــى 
ــات الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي،  نــصــف قـــرن مــن تــطــور دراســ
ويــشــمــل مــثــقــفــن مـــن جــيــلــن مــخــتــلــفــن، الــجــيــل الأول 
الــــذي بـــدأ نــشــر أعــمــالــه فـــي مــنــتــصــف الـــقـــرن الــعــشــريــن 
أودونــيــل، وصمويل  دانــكــوارت روستو، وغييرمو  أمثال 
هنتنغتون، إلى الجيل الثاني الذي نشر أعماله في نهاية 
الثمانينيات وبداية التسعينيات أمثال ريتشارد سنايدر، 
وتيري لين كارل، ونانسي بيرميو. يتناول الكتاب أهمية 
العربية،  المنطقة  في  إليها  والانتقال  الديمقراطية  دراســة 

مع التركيز على التجارب غير العربية.

 على مقاس جراحاتنا
ّ

علا الجبر... نص

قصة

والخوف وفقدان الأمل في النجاة. لم تكن 
الجبر،  لقصص   

ً
خلفية وحــدهــا  الــحــرب 

الحرب على  إنما استفادت من تداعيات 
المواطن السوري الذي هدم جدار الخوف، 
لــكــن فــقــد الأمـــل فــي حــيــاة أفــضــل، وبــاتــت 
حياته عبارة عن طوابير تنتظر ما يمكن 
أن يـــأتـــي. حـــيـــاة روتــيــنــيــة أكــلــهــا وحــش 
الفساد وسيطر عليها انقطاع الكهرباء، 
ــحّ المـــيـــاه والـــعـــوز والــحــاجــة كــمــا في  وشــ

قصة »هاتف«.
ــبـــر الإنـــــســـــان الـــــســـــوري فــي  تــــصــــوّر الـــجـ
مــعــانــاتــه الــتــي لا تنتهي وقــلــقــه ويــأســه، 
ــة الــحــرب  ــ وعـــجـــزه وضــيــاعــه وســـط دوامـ
ــتـــمـــع،  ــن أمـــــــــــراض المـــجـ ــ وتــــداعــــيــــاتــــهــــا مــ
ــــاد والمــــحــــســــوبــــيــــات،  ــــسـ ــفـ ــ ــاق، والـ ــفــ ــنــ ــالــ كــ
والتقاليد البائدة كغسل العار، فكل قصة 
تبدأ من تفصيل صغير تنسج الحكاية، 
ــــى الــــعــــام والمـــعـــلـــن،  ــبـــدأ مــــن الــــخــــاص إلـ تـ

محمّلة سردها المكتنز ما تريد قوله.
تـــزخـــرف، بل  الــجــبــر، ولا  لا تتصنع عــا 
تــقــول الأشــيــاء كــمــا هـــي. ولا تــرســم عالماً 
مــثــالــيــا. إنـــه الــواقــع بــكــل آلامـــه وأخــطــائــه 
وجراحاته يطبق بقوة على نصّها، كأنها 

فصّلته على مقاس جراحاتنا وآلامنا.
منحت الكاتبة مجموعتها عنوان القصة 
العنوان بالتحديد  الأولــى، واختيار هذا 
كــعــتــبــة لـــدخـــول عـــوالـــم المــجــمــوعــة نقطة 
حسب لها، كونه على علاقة بما يجري 

ُ
ت

ــــن قـــريـــب أم  ــواء أمـ ــ الآن فــــي فــلــســطــن ســ
ــن جـــهـــة أخــــــرى لـــلـــدلالات  ــ مــــن بـــعـــيـــد، ومـ
والإيحاءات التي يمكن أن ترمي بظلالها 
الــعــنــوان، فتشدّ  يــقــرأ  على المتلقي مــا أن 
القارئ إلى النص كما تشد شجرة وارفة 
الــنــاس إلــى ظلالها فــي يــوم قيظ شديد. 
فالقصة عبارة عن حوار بين كاتبة وبطل 
بندقيته  اخــتــار  الــــذي  الــفــدائــي،  قصتها 
ــي 

ّ
تــخــل ــد أدرك  ــ عــــن أرضــــــــه، وقــ لـــيـــدافـــع 

لا تزخرف ولا تنمق. هكذا يبدو أسلوبها 
بــســيــطــا ســلــســا، كــمــن يــرســم عــلــى لــوحــة 
وتأتي ضربة الفرشاة لتخلق الفرق .ثمة 
ســـرد نــاعــم تــتــابــع فــيــه الأحـــــداث، تتنوع 
فــيــه الـــعـــاقـــات بـــن الــــــراوي والمــــــروي لــه، 
وتــســتــخــدم فــيــه تــقــنــيــات مـــتـــعـــدّدة، لعل 
فــي قصة »في  الــذي ظهر  التكرار  أهمها 
الباص«، حيث تتكرّر جملة »وجوه  هذا 
ســاهــمــة وعــيــون نــصــف مفتوحة تــحــدّق 
في اللاشيء«، حوالى ثلاث مرات بهدف 
الــتــأكــيــد المــعــنــوي عــلــى الــحــالــة النفسية 
الــتــي وصـــل إلــيــهــا الإنــســان الــســوري من 
تــكــرار مــشــاهــد الــقــتــل الــتــي لــم تــعــد خبراً 

 وإنما خبراً يومياً.
ً
عاجلا

لا تـــنـــوّع الــجــبــر كــثــيــراً فـــي اســتــخــدامــهــا 
ــا، فــهــي غــالــبــا ما  لــلــضــمــائــر فـــي ســــردهــ
ـــ »هـــــــو«، أو ضــمــيــر  ــ تــســتــخــدم ضــمــيــر الـ
الــشــخــص الــثــالــث، مــع اســتــخــدامٍ خــجــولٍ 
ــع  ــ ــبّ ــة »طــ ــي قــــصــ ــ ــا فــ ــمــ ــيـــر الأنـــــــــا كــ ــمـ لـــضـ
أنــــــــا عــــــربــــــي« وقـــــصـــــة »عـــــلـــــى نــــظــــافــــة«. 
الثالث،  الشخص  لضمير  واستخدامها 
ــــواري خــلــفــهــا  ــتـ ــ ــلـ ــ ــلــــة ذكــــيــــة لـ ــيــ كـــــــان وســ
كساردة، فتمرر ما تشاء من أفكار وآراء، 
بها السقوط في فخ الأنــا الــذي قد 

ّ
ما جن

يجرّ إلــى ســوء فهم العمل الــســردي. كما 
أنه أتاح لها معرفة شخصياتها، وأحداث 
السرد وكل ما يخص عملية القصّ بشكل 
ي واقعاً تحت 

ّ
عميق. وهذا ما جعل المتلق

أداتــهــا  الــلــغــة  تــشــكّــل  الــتــي  الفنية  اللعبة 
من  فيعتقد  فيها،   

ً
ممثلا والشخصيات 

 ما يحكيه 
ّ
لا علم له بالخدعة السردية أن

السارد في نصه هو ما كان بالفعل.
جراحاً  وفتقت  حكاياتها،  شهرزاد  روت 
وقلقنا  عجزنا  وروت  ضمدناها  بالكاد 
وهــشــاشــتــنــا وخـــذلانـــنـــا وتــركــتــنــا هــنــاك 
نبحث عــن ذواتــنــا الــتــي قــهــرهــا الــخــوف 

والعجز والفقر والحروب.

رولا حسن

تتميّز الــقــصــة الــقــصــيــرة عــن غــيــرهــا من 
باقي الأجناس الأدبية، بأنها في كل مرة 
كتب، تكشف عن شيء جديد، عن علاقة 

ُ
ت

جديدة باللغة وبالبناء القصصي، فهي 
مــرة، وقد  كــل  فــي  تجربة كتابة متجددة 
 »أفضل تعبير 

ّ
اعتبر غي دو موسابان أن

القصة  فــي  يكمن  الــعــابــرة  اللحظات  عــن 
المعروف  السوري  القاص  أما  القصيرة«. 
زكـــريـــا تـــامـــر، فــيــرجــع اخـــتـــيـــاره للقصة 
الــقــصــيــرة »لــكــونــهــا أداة فــنــيــة غــنــيــة في 
التعبير تتحدّى كاتبها وتتيح له المجال 
لــتــقــديــم الــدلــيــل عــلــى إطــالــتــه، وموهبته 

ومدى إخلاصه لبيئته وإنسانها«.
وقد تميزت القصة القصيرة بوضوحها 
ق 

ّ
التمل مــن  تــكــاد تخلو  إذ  وصــراحــتــهــا، 

الذي قد يذخر به الشعر، ومن الأساطير 
ولــد فن  إذا  المــقــامــات.  التي ترتكز عليها 
القصة القصيرة من رحم الألم والمعاناة، 
فكان هدفه عكس صورة الواقع، ومحاولة 
ــداث الــواقــعــيــة عــبــر قــالــب  ــ ــ مـــحـــاكـــاة الأحـ
للتعبير عن جغرافيا شعورية  قصصي 
ومــكــانــيــة واســـعـــة، يــطــرح عــبــرهــا أفــكــاره 

تجاه ما يحدث.
ــى بـــاكـــورة  ــ مــــن هـــنـــا يــمــكــن أن نـــدخـــل إلـ
الـــســـوريـــة عـــا الــجــبــر »طـــبّـــع أنــــا عــربــي« 
)دار شيبيلا للنشر والتوزيع« ـــ سوريا(. 
عــبــر أربـــع عــشــرة قــصــة قــصــيــرة، تــحــاول 
بها، وهنا  المحيطة  العوالم  الجبر رصد 
لم تغفل الكاتبة عشر سنوات من الحرب 
الــدامــيــة فــي ســوريــا الــتــي أكــلــت الأخضر 
والـــيـــابـــس، فــكــانــت هــنــاك حــصــة لا بــأس 
فيها مــن الــقــصــص: »بــالــذبــح جــيــنــاكــم«، 
و»فـــــــي هــــــذا الــــــبــــــاص«، و»عـــــــا نـــظـــافـــة« 
حيث تــرصــد الــحــرب الــدامــيــة، والــنــزوح، 

الجميع عنه. إنه وحده الآن على الأرض 
وما من أحد. يهاجم أعتى جيوش العالم 

وحده.
 الــبــطــل فــي الــقــصــة يــواجــه الــكــاتــبــة التي 
تبدو كأنها حال الحكومات العربية التي 
ع معاهدة 

ّ
تريد منه أن يترك سلاحه ويوق

الصهيوني،  الكيان  مع  يطبّع  أو  السلام 
ــرّ عـــلـــى بــنــدقــيــتــه.  ولـــكـــنـــه يـــرفـــض ويــــصــ
ولكنه يصرّ  والـــدروب،  المصائر  له  تغير 
 :

ً
الــكــاتــبــة قــائــا عــلــى بندقيته ويــخــاطــب 

»اتركي القلم من يدك أنا وحدي صحيح، 
وسأكتب النهاية وحدي هذه المرة. حمل 
ني 

ّ
بندقيته ومضى ليكتب النهاية، ولكن

قت الورقة« )ص11(.
ّ
مز

ها 
ّ
تبدو شخصيات الجبر قريبة جداً كأن

تحدثنا  ربما  أو  بهم،  التقينا  أشــخــاص 
معهم، أو سمعنا قصصهم أثناء الحرب، 
ــي روتــــــن الــحــيــاة  أو عــشــنــا بــعــضــهــا فــ
قريبين  جعلتنا  هكذا  البائسة.  اليومية 
الــتــي نسجتها مــن تفصيل  مــن عــوالمــهــا 
صغير، لينتهي إلى قصة تلامس عوالم 
متنوعة، لترسم بذلك العالم كما تراه من 
دون إضافات، لا كما يجب أن يكون. وقد 
ــه، وعــزلــتــه،  ــ انـــحـــازت إلـــى الإنـــســـان، وآلامـ
وقــلــقــه، ويـــأســـه كـــبـــؤرة أســاســيــة صــبّــت 

عليها كل اهتمامها الإبداعي.

تتشابك 

سيرة 

التركمان 

السلاجقة 

الذين 

قاتلوا الروم 

والفرنجة 

بسيرة 

ين
ّ

العاملي

ر 
ّ

تصو

الإنسان 

السوري في 

معاناته 

التي لا 

تنتهي

يعيد التذكير بنظرة 

نيتشه إلى الإنسان 

المتأثرة بشوبنهاور
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كلمات

-1-
فس مــوجــوداً«، يقول 

ّ
الن »قبلي لم يكن علم 

ه هو أوّل مَن أدخل هذا 
ّ
نيتشه، مشيراً إلى أن

العلم في كتاباته، لكي يُحسِنَ فهمَ الإنسان 
والثقافة والحياة.

انطلاقاً من نيتشه واستطراداً، نشير إلى أنّ 
هذا العلم لم يدخل حتى الآن في الدراسات 
ــتِــبَــت حـــول الــثــقــافــة الــعــربــيّــة، وحــول 

ُ
الــتــي ك

دْرَسْ، على سبيل المثال، 
ُ
الدين، بخاصّة. لم ت

»ظاهرة  بوصفه  العربيّ،  المسلم  شخصيّة 
»ظاهرة  بوصفه  حتى  ــدرَسْ  ـ

ُ
ت لم  نفسيّة«. 

 جديداً 
ً
فكريّة« خاصّة. وسوف يكون عملا

، أو ابــن 
ً
ــافــعــيّ، مــثــا

ّ
ـــرأ الــش

ْ
ومُــبــدِعــا أن يُـــق

ل لاكان 
ِّ
حنبل، استناداً إلى فرويد، وأن يُحَل

ــســلِــم« 
ُ
ــرَيْـــرة »الم هُـ »الــكــافــر« شخصيّة أبـــي 

ث، أو شخصية الحجّاج، الحاكم  حَدِّ
ُ
الرّاوية الم

 
ّ

نْ يرى أمامه وحوله إل
ُ
اغية، الذي لم يك

ّ
الط

ها«!
ُ
عَتْ وحان قطاف

َ
الرؤوس التي »أين

-2-

نعرف جميعاً أنّ معظمَ البحوث والدّراسات 
العالم  في  والسّياسيّة  الدينيّة  القضايا  في 
الإسلاميّ العربيّ، تمَّ ويتمُّ اعتماداً على ما 
عون،  رِّ

َ
ش

ُ
واة، والفقهاء والم خون والرُّ رِّ

َ
ؤ

ُ
هُ الم

َ
قال

نْ، 
ُ
ك

َ
ه الوَحْيُ نفسُه. لهذا لم ت

َ
وليس على ما قال

ر أكثر ممّا تتساءل،  سِّ
َ
ف

ُ
 تنويعاتٍ ت

ّ
غالباً إل

سْتأنِف أكثر ممّا تستشرف.
َ
وتآويل ت

ر  اليوم، صار لِزاماً، معرفيّاً وإنسانيّاً، أن يتغيَّ
مــن طرح  الباحثون   

َ
ينطلق أن  ــســار: 

َ
الم هــذا 

 
ً
الأسئلة على الأصول ذاتها. ولم يَعُد معقولا
اليهود  »الإبراهيميون«  يقدر  أن   

ً
مقبولا أو 

والمسيحيون، أن يقولوا جذريّاً ما يشاؤون 
 
ً
وراة والأناجيل، قبولا

ّ
سة، الت في كتبهم المقدَّ

 
ُ
ــراراً أو إنــكــاراً، ويــرفــض الأخ أو رفــضــا، إقــ
الإبراهيميّ الثالث، وأعني المسلم، أيَّ تساؤلٍ 
ــ فيما يعترف  س  جــذريّ حــول كتابه المــقــدَّ
وراة، وبالمسيح/ بوصفهم 

ّ
ويؤمن بأنبياء الت

جميعاً أنبياءه هو، وفقاً للوَحْي: 
 بين أحدٍ من رُسلِهِ« )البقرة، 285(. 

ُ
ق »لا نفرِّ

ــه »خــاتــمُ الأنــبــيــاء«، وأنّ  خــصــوصــا أنَّ نــبــيَّ
بُوّات.

ّ
« الن

ُ
»وَحْيَه« هو »خاتمة

 
ُّ

 ضـــخـــمـــة لا يــحــق
ٌ
ــة ــ ــيّ ــ ــلــــك هــــي مــــســــؤول وتــ

بوا  هَرَّ
َ
للمسلمين ــ خواتم »الوحدانيّة« ــ أن يت

منها.

ــ 3 ــ

ربّما، بسببٍ من هــذا، وهو الأرجــح، وأعني 
ــســة  ــاؤلات، لا نـــــرى لــلــمــؤسَّ ــ ــسـ ــ ـ

َّ
ــت ــ غــــيــــاب الـ

قٍ 
ّ

الـــعـــربـــيّـــة، أيَّ حـــضـــورٍ خــــا الإســـامـــيّـــة 
عُد، وفي مختلف  الصُّ مضيء، على جميع 
المـــجـــالات، ســيــاســيّــا واجــتــمــاعــيّــا وثــقــافــيّــا. 
قــة مــع الماضي 

ّ
ولا نــرى لها أيّ عــاقــة خــا

سة  الذي تزهو به وتستند إليه. فهذه المؤسَّ
ــحــوٍ 

َ
، عــلــى ن

ُ
ـــف

َ
ــل ـ تـــكـــرّر غــالــبــا مـــا قــالــه الـــسَّ

 
ّ

بائس، ومضحِكٍ. وهي، في الواقع ليست إل
س:  دَّ

َ
ق

ُ
صّ الم

ّ
هُ حضورُ الن وَّ

َ
حجاباً. هكذا يُش

»شيعيّاً«.  هناك  ويبدو  يّاً«، 
ّ
»سن هنا،  يبدو 

»استغراباً«!  أو  »استشراقاً«  هنالك  ويبدو 
ه »نصُّ فئةٍ«، وليس 

ّ
ه يبدو كأن

ّ
وتبعاً لهذا كل

 »
ٌ

« و»مِــلــل
ٌ

»فِــــرق ــــة«، وأنّ المسلمين  أمّ »نـــصّ 
 نــــوع. ونــرى 

ّ
« و»تــبــعــيّــات« مــن كـــل

ٌ
ــحَــــل ــ و»نِ

م آخرَ«، 
َ
رون في »عال

ّ
هم يعيشون ويفك

ّ
كأن

ى 
ّ
أن ميّة« تملكهم وتقودهم 

َّ
آلــةٍ »جهن داخــل 

شاءت، وكيفما شاءت.

ــ 4 ــ

يــنــبــغــي، إذاً، مــن أجـــل بــنــاء ثــقــافــةٍ جــديــدة، 
وإنــســان جــديــد، أن يــســأل المــســلِــمُ الــعــربــيّ 
 يستضيء 

ُ
قبل من  طرَح 

ُ
ت لم   

ً
أسئلة نفسَه 

ر 
ّ
وتتعث هنا  خطئ 

ُ
ت كــانــت  وإن  بأجوبتها 

ر ويسأل نفسه: 
ِّ
هناك. ينبغي أن يفك

ــبــوّة الإســامــيّــة آخِــرَ 
ّ
مــا معنى أن تــكــون الــن

بُوّات؟
ّ
الن

مَ 
َ
خات الإســامــيّ  بيُّ 

ّ
الن يكون  أن  معنى  مــا 

الأنبياء؟
ــــوراة أنــبــيــاء 

ّ
ــت ــ مـــا مــعــنــى أن يــكــون أنــبــيــاء ال

للمسلمين أيضاً؟
ما معنى القول: »الإسلام يَجبُّ ما قبله«؟

د الإسلام في وصفه اللهَ الذي يدعو  لماذا تفرَّ
ــهَ المسلمين،  ــه لــيــس فــقــط إلـ

ّ
لــإيــمــان بـــه، بــأن

ما هو كذلك إلهُ أو »ربُّ العالمين«؟
ّ
وإن

ــ 5 ــ

ــه، كيف يمكن أن يكون 
ّ
تــاؤمــا مــع هــذا كــل

اراً«؟ 
ّ
المسلم العربيّ »تابِعاً« لمن يسمّيهم »كف

 
ً
 مــنــه كــمــالا

َّ
ــه، ديــنــيّــا، أقــــل ـ

ّ
ــأن ولمـــن يــصــفــه بـ

الله؟ خصوصاً  عن  بعداً  وأكثر  وإنسانيّة، 
تــجــربــة فاصلة  ــه يعيش الآن فــي »غــــزّة«  ـ

ّ
أن

وحاسمة، في حياته وفي دينه، وفي ثقافته.
ذلك أنّ فيها حروباً كثيرة متداخلة: إسلاميّة 
ــ إسلامية، عربيّة - عربية، توراتية ــ قرآنية، 
وشرقيّة  غربية،  ــــ  غربيّة  شرقية،  ــــ  غربية 
ــصْــعَــة 

َ
ـــ شــرقــيّــة. حــســاءٌ »حـــضـــاريّ« فــي ق ـ

الــفــاجــع هــنــا أن المسلمين  الـــكـــون. والــخــطــر 
 يتناسونها:

ً
العرب يعيشون آفة

قــة، 
ّ

لا يـــرون حــاضــرهــم فــي أيّ صِــيَــغ خــا
انتهى روحيّاً  مــاضٍ  مــرآة  ما يرونه في 

ّ
وإن

ــه لا يـــزال ركــامــا مــن الـــورق 
ّ
وثــقــافــيّــا، ولــكــن

الخرافيّة،  شبه  الــسّــرديّــة،  »العنعنات«  ومــن 
يسدُّ عليهم جميع الآفاق المعرفية، بخاصّةٍ 
ر  العلمية. وعجزاً عن القيام بأيّ حركةٍ تغيِّ
ون إلــى رؤيــة هــذا الحاضر 

ّ
د، يطمئن وتــجــدِّ

ـــ الـــذي يتقن فنون  فــي مـــرآة الآخـــر الــكــافــر ـ
استخدامهم واستعبادهم واستلحاقهم. 

 من 
ً
 شــكــا

ّ
« لــيــســت إل

ً
ــادة ــيــ يــعــطــيــهــم »ســ

ر لهم »حضوراً« ليس 
ِّ
بَعيّة، ويوف

ّ
أشكال الت

 من أشكال الغياب.
ً
 شكلا

ّ
إل
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القضية المركزية القضية المركزية

فلسطين

مــغــادرة غــزة إلــى مصر مــع عائلته. 
توهة  أبو  العدو  احتجز جيش  فقد 
والاستجواب  للضرب  تعرض  الذي 
عــلــى مـــدى يــومــن قــبــل إعـــادتـــه إلــى 

غزة من دون تفسير.

ع الإبادة الجماعية
ّ
إسرائيل تسر

لا يـــحـــتـــاج الـــتـــعـــرف إلـــــى الـــوجـــوه 
بالضرورة إلى تقنية معقدة ليكون 
أداة للكوارث. فكما هو الحال مع أي 
نظام قائم على الذكاء الاصطناعي، 
ــتـــعـــرف إلـــى  ــات الـ ــيــ ــوارزمــ ــكـــون خــ تـ
اعتماداً  للانحياز  عــرضــة  الــوجــوه 
الــتــي يــتــم تدريبها  الــبــيــانــات  عــلــى 
ــال، إذا تم  ــثـ عــلــيــهــا. عــلــى ســبــيــل المـ
مجموعة  على  الخوارزمية  تدريب 
أســاســي من  تتكون بشكل  بــيــانــات 
ــــوه مـــن مــجــمــوعــة مــعــيــنــة، فقد  وجـ
تــــكــــون أقـــــل دقـــــة فــــي الـــتـــعـــرف إلـــى 
وجوه من المجموعات الأخرى. وفي 
ــيـــاق الإبـــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة، يــمــكــن  سـ
ــز لــتــحــديــد  ــيّـ ــتـــحـ ــذا الـ ــ اســــتــــغــــال هــ

هوية خطأ للأقليات المستهدفة.
التعرف  تقنية  تعتمد  لا  ذلـــك،  إلــى 
الكاميرات،  على  فقط  الــوجــوه  إلــى 
ــد بــيــانــات  ــواعـ ــل تــتــطــلــب أيـــضـــا قـ بـ
ضــــخــــمــــة تـــــحـــــتـــــوي عـــــلـــــى وجـــــــوه 
وأســـمـــاء مــرتــبــطــة بــهــا. ومـــع تــزايــد 
ربط قواعد البيانات المختلفة )مثل 
الـــســـجـــات الـــحـــكـــومـــيـــة وســـجـــات 
الـــهـــاتـــف المــــحــــمــــول(، يــمــكــن إنـــشـــاء 
ــنــــن، مــا  ــلــــمــــواطــ ــلــــة لــ صــــــــورة شــــامــ
ببساطة، لأنهم  استهدافهم،  يسهل 

فلسطينيون.

أكثر من إبادة

ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــد الـــــهـــــويـــــة الـــفـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ تـ
ــتـــخـــدم إســـرائـــيـــل  المـــســـتـــهـــدفـــة: تـــسـ
ــــرف إلـــــــــى الـــــــوجـــــــه لـــتـــحـــديـــد  ــعــ ــ ــتــ ــ الــ
ــة  ــتـــهـــدفـ ــنــــة مـــسـ ــيــ ــات مــــعــ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ مـ
لــاضــطــهــاد. وعــبــر مــســح الــحــشــود 
أو قـــواعـــد بـــيـــانـــات الــــصــــور، يــمــكــن 

من المراقبة إلى المجزرة: التعرف إلى الوجوه

الخوارزميات تلاحق الفلسطينيين

لم تكتفِ دولة الاحتلال بإمطار سكان 

قطاع غزة بالصواريخ والقذائف، بل 

تستخدم، بكل هدوء، برنامجاً موسعاً 

للتعرف إلى الوجوه. تعمل خورزميات 

العدو على التعرف إلى وجوه 

الفلسطينيين وتحددهم وتلقي 

بهم في شباك الاستهداف. تتضمن 

هذه الأداة القاتلة كاميرات في نقاط 

التفتيش، مرتبطة بقواعد بيانات تحتوي 

قتل 
ُ
عتقل أو ي

ُ
على معلومات الوجه، في

من يتم تحديد أنهم ينتمون إلى حركات 

المقاومة. الخطير هو أن تكنولوجيا 

التعرف إلى الوجوه تحمل في طياتها 

إمكانية حدوث أخطاء جسيمة. فهذه 

الأنظمة تعتمد خوارزميات معقدة، 

ويمكن أن تؤدي العوامل الخارجية 

كالإضاءة الضعيفة أو التشابه الكبير في 

الملامح إلى نتائج قاتلة

ــارح الــجــريــمــة فـــي مــجــمــع الـــشـــفـــاء بعد  تـــتـــراكـــم مـــسـ
الأول من  الإسرائيلي فجر  الاحتلال  انسحاب جيش 
نيسان، بعد أسبوعين على اقتحامه واحتلاله بشكل 
ــاراً واســـعـــا طـــال كـــل المــجــمــع. كما  ــ كـــامـــل، مُــخــلــفــا دمـ
عمد الاحتلال إلى تدمير الأدلــة وحــرق جميع المباني 

والأقسام وهدمها. 
وبــحــســب المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي، قــتــل جيش 
الاحــتــال داخـــل المجمع وفــي محيطه أكــثــر مــن 400 
مــدنــي، وحـــاول إخــفــاء جريمته بــإعــدام مئات المدنيين 
والجرحى والمرضى داخل أسوار مجمع الشفاء الطبي 
عبر تغطية الجثامين بأكوام الرمال وتجريفها ودفنها. 
وأكـــد الــنــاطــق بــاســم الــدفــاع المــدنــي أن قـــوات الاحــتــال 

أعدمت في المجمع مواطنين مكبّلي الأيدي.
العلمي  الجنائي  بالتحقيق  المتعلقة  التحديات  تـــزداد 
الــشــفــاء، خصوصاً  فــي مجمع  الجريمة  فــي مــســارح 
الأدلــة  تلويث  الإســرائــيــلــي  الاحــتــال  تعمّد جيش  مــع 
وتــدمــيــرهــا، مــا يــجــعــل مــن الــصــعــب تــحــديــد العينات 
مختلطة  الشهداء  فأشلاء  عليها.  والحفاظ  وجمعها 
ومــتــحــلــلــة، مـــا يــزيــد مـــن صــعــوبــة الــتــعــرف إلـــى هــويــة 
تقنيات  تتطلب  المحترقة  الجثامين  أنّ  كما  الجثامين. 
الـــذي يتم  الــنــووي  الحمض  مــتــطــورة لتحديد مــصــدر 
اســتــخــراجــه مـــن الـــعـــظـــام. ويــصــعّــب الــتــدمــيــر الــكــلــي 
لمــســارح الــجــريــمــة بــالــحــرق والــتــجــريــف إعــــادة تركيب 

الجرائم وتحديد تسلسل الأحداث. 
قـــد يــتــســاءل الــبــعــض عـــن أهــمــيــة الــتــحــقــيــق الــجــنــائــي 
والجرائم موثقة ومشهودة، وإسرائيل دائماً تفلت من 

العقاب؟ 
إن قلب صفحات الإبــادة الجماعية بعد 183 يوم من 
الإسرائيلي على غزة من دون تحقيق كامل  العدوان 
وعــلــمــي ونـــزيـــه، يـــعـــدّ إهـــانـــة لــلــضــحــايــا واســتــخــفــافــا 
مطلق«  »تفويض  وبمنزلة  وتضحياتهم  بأوجاعهم 
الــعــقــاب وتشجيعها  لإفــــات ســلــطــات الاحـــتـــال مـــن 
على إراقة مزيد من الدماء وقتل الفلسطينيين قصفاً 

وحرقاً وجوعاً.

مسرح المجزرة في 

مستشفى الشفاء

الخطيب جنان 

ــــي قـــطـــاع  تـــســـتـــخـــدم »إســـــرائـــــيـــــل« فـ
ــى  ــ ــا لـــــلـــــتـــــعـــــرف إلــ ــ ــجــ ــ ــامــ ــ ــرنــ ــ غـــــــــــزة بــ
الــــوجــــوه، وأنــــشــــأت بــعــد 7 تــشــريــن 
بـــيـــانـــات  ــدة  ــ ــاعـ ــ قـ أكــــتــــوبــــر،  الأول/ 
أو  علمهم  دون  مــن  للفلسطينيين، 
مــوافــقــتــهــم، تــســتــخــدم تــكــنــولــوجــيــا 
صـــمّـــمـــتـــهـــا شـــــركـــــة »كـــــورســـــايـــــت« 
المنتمين  لتحديد  أبيب(  تل  )مقرها 

إلى »حماس«.
الوجوه  إلى  التعرف  برنامج  نشئ 

ُ
أ

ــــري  ــبـ ــ ــع الـــــهـــــجـــــوم الـ ــ ــ بـــــالـــــتـــــزامـــــن مـ
الإســرائــيــلــي على غــزة. وذكــر تقرير 
الـــجـــنـــود  أن  تـــايـــمـــز«  ــيــــويــــورك  »نــ ـــ لــ

الإســرائــيــلــيــن الــذيــن يــدخــلــون غــزة 
بـــهـــذه  مــــجــــهــــزة  ــــرات  ــيـ ــ ــامـ ــ كـ دوا  وِّ

ُ
ز

ــصــبــت هــذه 
ُ
الــتــكــنــولــوجــيــا، كـــذلـــك ن

في  التفتيش  نقاط  عند  الكاميرات 
يستخدمها  الــتــي  الرئيسية  الــطــرق 
الــفــلــســطــيــنــيــون فــــــراراً مـــن الــقــصــف 
ــال ضـــابـــط إســرائــيــلــي  ــ الــعــنــيــف. وقـ
ــو إنـــشـــاء  ــهــــدف هــ لــلــصــحــيــفــة إن الــ
»قائمة اغتيالات« للأشخاص الذين 

شاركوا في هجوم 7 أكتوبر.

تضليل وتزييف

ــــت«  ــايــ ــ ــورســ ــ وفــــيــــمــــا تـــــفـــــاخـــــرت »كــ
بــــأن تــقــنــيــتــهــا قــــــادرة عــلــى تــحــديــد 
الأشــــخــــاص بـــدقـــة عـــالـــيـــة حـــتـــى لــو 
الوجه مرئياً،  أقــل من 50% من  كــان 
غــيــر أن الــحــقــيــقــة مــخــتــلــفــة تــمــامــا. 
ــدة  ــ وحـ أن  ــاط  ــبــ الــــضــ أحــــــد  أكّــــــــد  إذ 
الاســتــخــبــارات ســرعــان مــا اكتشفت 
ــه  تــــواجــ »كــــــورســــــايــــــت«  ــيـــة  ــنـ ــقـ تـ أن 
اللقطات  فــي  صــعــوبــات، خــصــوصــا 
فيها  حجبت  التي  تلك  أو  المشوشة 
ــــاص. فـــعـــلـــى ســبــيــل  ــخــ ــ وجـــــــوه الأشــ
المثال، عندما حاول جيش الاحتلال 
ــــى جـــثـــث الإســرائــيــلــيــن  الـــتـــعـــرف إلـ
لم تعمل  أكتوبر،   7 تلوا في 

ُ
ق الذين 

هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا دائـــمـــا مـــع مــن 
أصــيــبــوا فــي وجــوهــهــم، إضــافــة إلى 
»الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة الـــكـــاذبـــة«، أي 
الــحــالات الــتــي تــم فيها الــتــعــرف عن 
طــريــق الــخــطــأ إلـــى الأشــخــاص على 
ــقـــاومـــة. مــثــال  ــالمـ أنـــهـــم مـــرتـــبـــطـــون بـ
على ذلك، التعرف إلى وجه الشاعر 
أبو توهة على  الفلسطيني مصعب 
ــه مــرتــبــط بــحــركــة حــمــاس بعدما  أنـ
تفتيش  نقطة  فــي  الكاميرا  رصــدتــه 
محاولته  أثناء  إسرائيلية  عسكرية 

ــتـــــال الــــتــــعــــرف إلـــى  لـــســـلـــطـــات الاحـــ
ـــن يـــنـــتـــمـــون إلـــــى هـــذه  ــذيـ الأفـــــــــراد الــ
يسهل  ما  أكبر،  بسرعة  المجموعات 

اضطهادهم أو إبادتهم.
المـــراقـــبـــة الــجــمــاعــيــة: تــســتــغــل دولـــة 
الاحتلال التكنولوجيا بهدف تنفيذ 
أنـــظـــمـــة مـــراقـــبـــة جـــمـــاعـــيـــة مــجــهــزة 
بقدرات التعرف إلى الوجوه لمراقبة 
تـــحـــركـــات الـــســـكـــان الــفــلــســطــيــنــيــن 

وأنشطتهم. 
لــوكــالات  يمكن  التمييزية:  الشرطة 
إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون فـــي دولــــة الاحــتــال 
بهدف  التكنولوجيا  هذه  استخدام 
الفلسطينيين  وجــــوه  إلـــى  الــتــعــرف 
ــم  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــايـ ــ ــــضـ لاســـــــتـــــــهـــــــدافـــــــهـــــــم ومـ

واضطهادهم.
ــكــــاذبــــة والـــتـــعـــريـــف  الإيـــجـــابـــيـــات الــ
ــيـــات الــتــعــرف إلــى  الــخــطــأ: خـــوارزمـ
الوجوه ليست معصومة من الخطأ 
ويــمــكــن أن تــعــطــي نــتــائــج إيــجــابــيــة 
الجماعية،  الإبادة  كاذبة. في سياق 
الإيجابية  النتائج  تـــؤدي  أن  يمكن 
ــال الأفــــــــــراد أو  ــقــ ــتــ الــــكــــاذبــــة إلــــــى اعــ
بــشــكــل  ــم  ــ ــهـ ــ ــدامـ ــ إعـ أو  ــم  ــازهــ ــجــ ــتــ احــ
غــيــر مـــشـــروع بـــنـــاءً عــلــى ارتــبــاطــهــم 

»المتصور« بالجماعات المستهدفة.

سلطات الاحتلال تستخدم 

تكنولوجيا التعرف إلى الوجوه 

العنصري الفصل  لترسيخ 

العفو  منظمة  قــالــت   ،2023 أيـــار  فــي 
الــدولــيــة إن الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
للتعرف  تجريبياً  نــظــامــا  تستخدم 
إلــــى الـــوجـــوه يُـــعـــرف بـــاســـم »الـــذئـــب 
ـــب الــفــلــســطــيــنــيــن 

ّ
الأحــــــمــــــر«، لـــتـــعـــق

وأتــمــتــة الــقــيــود الــصــارمــة المفروضة 
عــلــى حــريــتــهــم فـــي الــحــركــة. ووثــقــت 
المــنــظــمــة كــيــف أن »الــــذئــــب الأحـــمـــر« 
جـــــزء مــــن شـــبـــكـــة مـــراقـــبـــة مــتــنــامــيــة 
تعمل على ترسيخ سيطرة الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن، 
ــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى نــظــام  وتـــســـاعـــد فــ

حدد نظام »كورسايت« 

عن طريق الخطأ 

أشخاصاً على أنهم 

»حماس« مرتبطون بـ

ــلــــي.  ــيــ الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري الإســــرائــ
ــذا الــنــظــام عــنــد نــقــاط  ويـــتـــم نــشــر هــ
ــــي مــديــنــة  ــة فـ ــكـــريـ الـــتـــفـــتـــيـــش الـــعـــسـ
ــل فــــــــي الـــــضـــــفـــــة الــــغــــربــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ الـ
المــحــتــلــة، وهــــو يـــقـــوم بــمــســح وجـــوه 
الفلسطينيين وإضافتهم إلى قواعد 
بــيــانــات المــراقــبــة الــواســعــة مـــن دون 
تزايد  المنظمة  وثقت  كما  موافقتهم. 
للتكنولوجيا  »إســرائــيــل«  استخدام 
ولفتت  المحتلة،  الشرقية  القدس  في 
ــــي  الـــعـــنـــصـــري الآلـ الـــفـــصـــل  إلــــــى أن 
يُظهر كيف أن هذه المراقبة جزء من 
السلطات  قبل  مــن  متعمدة  محاولة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــخــلــق بــيــئــة مــعــاديــة 
وقسرية للفلسطينيين، بهدف تقليل 
وجودهم في المناطق الإستراتيجية. 
ــى »الــتــهــديــد  ــة إلــ ــافـ ــه إضـ وذكــــــرت أنــ
البدنية  الــقــوة  بــاســتــخــدام  المــســتــمــر 
ــال الـــتـــعـــســـفـــي، يـــجـــب عــلــى  ــقــ ــتــ والاعــ
الفلسطينيين الآن أن يواجهوا خطر 
ــة خــــوارزمــــيــــة، أو  ــطـ تــعــقــبــهــم بـــواسـ
منعهم من دخول أحيائهم بناءً على 
معلومات مخزنة في قواعد بيانات 

المراقبة العنصرية«.

عوامل تؤثر على مصداقية 

التعرف إلى الوجوه

جودة الصورة:
الدقة المنخفضة أو  • الصور ذات 

على  الصعب  مــن  تجعل  المشوشة 
النظام تحديد ملامح الوجه بدقة.
ة الــســيــئــة، مثل  • ظــــروف الإضـــــاء
الـــخـــلـــفـــيـــة  ة  الإضــــــــــــاء أو  ــــال  ــظــ ــ الــ
على  أيضاً  تؤثر  أن  يمكن  القوية، 

دقة التعرف إلى الوجه.
الــــقــــبــــعــــات  ــل  ــ ــثــ ــ مــ الــــــــعــــــــوائــــــــق،   •
والكمامات،  الشمسية  والنظارات 
يـــمـــكـــن أن تـــخـــفـــي مــــامــــح الـــوجـــه 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة المـــــســـــتـــــخـــــدمـــــة فـــي 

التعريف.
تغيرات الوجه:

ــرات  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ الـ ــر  ــ ــــؤثـ تـ أن  يـــمـــكـــن   •
ــهـــر بـــســـبـــب الــشــيــخــوخــة  فــــي المـــظـ
وحتى  والمكياج  الوجه  وتعبيرات 
ــة  ــ ــــى دقـ ــلـ ــ ــر عـ ــ ــعـ ــ ــــشـ ــات الـ ــ ــــحـ ــريـ ــ ــــسـ تـ

التعرف إلى الوجه.
أو  ــبــــيــــة  الــــطــ ــــالات  ــــحـ ــلـ ــ لـ يـــمـــكـــن   •
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـــراحـــيـــة أيــــضــــا أن 

تغير ملامح الوجه.
مشكلات قاعدة البيانات:

• تعتمد دقة التعرف إلى الوجوه 
ــيــــانــــات  ــبــ عــــلــــى جـــــــــودة قــــــاعــــــدة الــ

للمقارنة. المستخدمة واكتمالها 
• قاعدة البيانات القديمة أو التي 
تحتوي على معلومات غير دقيقة 
إلــى تحديد هوية  تــؤدي  أن  يمكن 

خطأ.

أخطاء شائعة

أسطورتان حول التعرف 

إلى الوجوه

1. كل الوجوه سواسية أمام تقنية التعرف؟ خطأ! 
 إلى الأشخاص 

ّ
لا تستطيع هذه التقنية التعرف إل

الموجودين مسبقاً على قاعدة بياناتها. إذاً، إن لم 
يكن وجهك ضمن هذه القائمة، فأنت بمنأى عن 

المراقبة!
2. التعرف إلى الوجوه: عين لا تخطئ؟ لا تصدق 

كل ما ترى!
 أنّ هذه التقنية عرضة للأخطاء، 

ّ
رغم تطورها، إل

ــة، أو حتى  خــاصــة مــع اخــتــاف الإضــــاءة والـــزاويـ
تعابير الوجه! كما أنها قد تتعرّف بشكل أفضل 

إلى وجوه من عرق معين مقارنة بآخر. 
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تكنولوجيا التعرف إلى 

الوجوه. علماً أن هذه 

السرعة يمكن أن تختلف 

وفقاً لعوامل مثل تعقيد 

النظام وجودة الصورة 

وحجم قاعدة البيانات.
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فلسطين فلسطين

فلسطين

عمر نشابة 

الدولي  أعــضــاء مجلس الأمــن  معظم 
وقـــــضـــــاة مـــحـــكـــمـــة الـــــعـــــدل الــــدولــــيــــة 
ورؤســـــــــاء الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
المتحدة  لــأمــم  الــعــامــة  الجمعية  فــي 
ــيــــل« لا تــرضــخ  ــرائــ يــعــلــمــون أن »إســ
لقرار وقف إطلاق النار، ولن تتراجع 
ة. ويـــبـــدو 

ّ
عــــن إبـــــــادة الـــبـــشـــر فــــي غـــــــز

إصـــــــرار الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى 
تــصــفــيــة أجــــانــــب يــعــمــلــون لمــصــلــحــة 
العالمي واستهدافهم  المركزي  المطبخ 
بــشــكــل مــتــكــرر، بــمــثــابــة تــأكــيــد على 
اســـــتـــــمـــــراره فـــــي الإبـــــــــــادة مـــــن خـــال 
الــتــجــويــع، واعــتــراض كــل مــن يسعى 
إلـــى وقــفــه أو الــتــخــفــيــف مـــن وطــأتــه. 
لا بــل تــقــوم إســرائــيــل بــمــا هــو أســـوأ، 
حيث إن تزامن تجويع الفلسطينيين 
يُعدّ  المبارك  مع حلول شهر رمضان 
رسالة واضحة إلــى المسلمين في كل 
أنــحــاء الــعــالــم مــفــادهــا أن عبيد المــال 

لماذا يصدرون قرارات

قها »إسرائيل«؟
ّ
لا تطب

يحسبونها  )الــتــي  المــاديــة  والمصالح 
أبرز علامات التطوّر والرّقيّ( لا يمكن 
أن يهبّوا للدفاع عن شرفهم ودينهم 
ولــى القبلتين. 

ُ
ومسرى رســول الله وأ

قد يستنكرون ويتظاهرون  إنهم  بل 
ويــصــرخــون ويــبــكــون... ثــم يــعــودون 
إلى أولوية حماية مصالحهم المادية. 
ــل  ــ ــافـ ــ  حـ

ّ
لــــــــــــدى إســــــــرائــــــــيــــــــل ســــــــجــــــــل

ــــاوز قـــــــــــــرارات الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة  ــــجـ ــتـ ــ بـ
مسؤولون  ودعــا  الدولية،  والهيئات 
ــادة  ــ ــــى إبـ إســـرائـــيـــلـــيـــون بـــصـــراحـــة إلـ
ــنــــوا أنــــهــــم لــن  ــلــ الــفــلــســطــيــنــيــن، وأعــ
الانتهاء  بعد  إلا  القتل  عــن  يتوقفوا 
باللاجئين  ة 

ّ
المكتظ رفــح  اقــتــحــام  مــن 

والجرحى والأطفال. 
أعضاء  قيام  عــدم  لون 

ّ
يستغرب محل

ــاة  ــ ــــضـ ــلــــس الأمـــــــــــن الــــــــدولــــــــي وقـ ــجــ مــ
ــة ورؤســـــــاء  ــيــ ــدولــ مــحــكــمــة الــــعــــدل الــ
الجمعية  في  الدبلوماسية  البعثات 
ــأي خــطــوة  الـــعـــامـــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة بــ
احترام  إسرائيل على  جــدّيــة لإجــبــار 

الصادرة  والــقــرارات  الــدولــي  القانون 
ــن مــجــلــس الأمـــــن ومــحــكــمــة الــعــدل  عـ
ــيــــة. ويــســتــهــجــن آخـــــــرون عـــدم  الــــدولــ
صــدور قــرار وقــف إطــاق النار تحت 
ــثـــاق الأمــــم  ــيـ ــفـــصـــل الـــســـابـــع مــــن مـ الـ
المــتــحــدة وعــــدم فـــرض عــقــوبــات على 
إسرائيل أســوة بالدول الأخــرى التي 
تخرق القرارات الصادرة عن مجلس 

الأمن.
كـــمـــا يـــتـــســـاءل الـــبـــعـــض عــــن امــتــنــاع 
والمــدّعــي  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة 
الـــعـــام فــيــهــا كـــريـــم خــــان عـــن إصــــدار 
مذكّرة توقيف قضائية بحق رئيس 
وزراء العدو بنيامين نتنياهو أو أيّ 
مـــن المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن أســـوة 
ــهــمــوا بخرق 

ُّ
بــرؤســاء دول آخــريــن ات

القانون الجنائي الدولي. 
قــــــــد يـــــــعـــــــود ســــــبــــــب الاســـــــتـــــــغـــــــراب 
ــــى  ــان إلـ ــ ــجــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ والــــــتــــــســــــاؤل والاســ
مـــفـــهـــوم مــــشــــوّه وخــــاطــــئ لــحــقــيــقــة 
مـــواقـــف الـــــدول الــغــربــيــة المــســيــطــرة 

الــــتــــقــــاريــــر عــن  ــرات  ــ ــشــ ــ عــ 6. صـــــــــدور 
ــتـــحـــدة  مــــؤســــســــات تــــابــــعــــة لــــأمــــم المـ
)اليونيسف، منظمة الصحة العالمية، 
ــان، الأونــــروا  مــفــوضــيــة حــقــوق الإنـــسـ
القاطع  بالإثبات   

ّ
تــدل التي  وغيرها( 

عــــلــــى جــــــرائــــــم حــــــــرب وجـــــــرائـــــــم ضــد 
ترتكبها  جماعية  وإبـــادة  الإنــســانــيــة 

إسرائيل في غزة.
7. تعدد التحركات الاحتجاجية ضد 
الإبادة الجماعية في العواصم والمدن 
أنحاء  الأميركية والأوروبية وفي كل 

العالم؛

ــرخ داخــــــل المــجــتــمــع  ــشــ 8. تـــوســـيـــع الــ
الإسرائيلي وارتفاع وتيرة الخلافات 
بـــن الإســرائــيــلــيــن أنــفــســهــم وتـــكـــرار 
المستوطنين  بــن  العنيفة  الــصــدامــات 
ــــي المـــــــدن الــفــلــســطــيــنــيــة  والــــجــــنــــود فـ

المحتلة. 
أحد أهمّ العناصر الأساسية لتكوين 
ــــف  ــــوقـ ــــوم واضــــــــــح لـــــبـــــلـــــورة المـ ــهـ ــ ــفـ ــ مـ
الـــســـيـــاســـي الأمــــيــــركــــي والأوروبــــــــــي 
ــــي هــو  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــأن الــــهــــجــــوم الإسـ ــ ــشـ ــ بـ
ــــت. وكــــانــــت الـــخـــافـــات  ــوقـ ــ عـــنـــصـــر الـ

عــلــى الــنــظــام الــعــالمــي مــن إســرائــيــل. 
الدول  الــدول هي في الحقيقة  فهذه 
الإسرائيلي  للكيان  فعلياً  المؤسّسة 
عليها  وبالتالي  لبقائه،  والضامنة 
ترميه وحده  أن  لا  عليه  أن تحافظ 
والمحاكم  الهيئات  اتــهــام  قفص  فــي 

الدولية. 

لكن ماذا حصل أخيراً؟ 

قــــــرّرت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــــدول 
الأوروبـــيـــة الــتــي كــانــت قــد شجّعت 
الإســرائــيــلــيــن عــلــى الــقــتــل والــدمــار 
ــاع عـــــن الــــنــــفــــس بــعــد  ــ ــدفــ ــ ــة الــ بـــحـــجـ
انــــطــــاق عـــمـــلـــيـــة طــــوفــــان الأقـــصـــى 
البطولية في 7 تشرين الأول 2023، 

بمطالبتهم  المتحدة  للأمم  السماح 
بوقف إطلاق النار )بشكل غير ملزم 
كما ادّعى الأميركيون خلافاً لميثاق 

الأمم المتحدة(. 
مــا الــذي دفــع الــدول التي اعترضت 
ــنـــار منذ  ــــاق الـ ــرار وقــــف إطـ ــ عــلــى قـ
ــدوره  ــ بــــدايــــة المـــــجـــــازر ومـــنـــعـــت صــ
)استخدمت  الفيتو  اســتــخــدام  عبر 
ــات المــــتــــحــــدة الـــفـــيـــتـــو ثـــاث  ــ ــولايــ ــ الــ

العملية  الزمني ومدة  الجدول  بشأن 
ــــي غـــزة  ــلــــيــــة فـ ــيــ ــكـــريـــة الإســــرائــ الـــعـــسـ
مــوضــوع خـــاف إســرائــيــلــي أمــيــركــي 
الأميركيون  يقتنع  ولــم  البداية.  منذ 
ــكـــام نــتــنــيــاهــو فــــي تـــشـــريـــن الأول  بـ
مـــــن الـــــعـــــام المـــــاضـــــي بـــــــأن الـــعـــمـــلـــيـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة ســتــســتــغــرق نـــحـــو ســتــة 
تحديد  استهجنوا  أنــهــم  كما  أشــهــر. 
نــتــنــيــاهــو هــــدف الــعــمــلــيــة بــالــقــضــاء 
ــة  ــيــ ــة المـــــقـــــاومـــــة الإســــامــ ــ ــركـ ــ ــلــــى حـ عــ
المــدة. ولكن رغم  )حماس( خلال هذه 
قــرّر حلفاء إسرائيل  الــخــافــات،  هــذه 
ــر لــلــحــســم  ــ ــــضـ ــــوء الأخـ ــــضـ مـــنـــحـــهـــا الـ
 بــعــض 

ّ
ة. وظــــــــن

ّ
ــي غـــــــــز ــ الــــعــــســــكــــري فـ

ممن  الأشـــاوس  العسكريين  المحللين 
ملأوا شاشات التلفزيون وكتبوا في 
الــصــحــف والمــنــشــورات وتــحــدّثــوا في 
التفوّق  عن  والاجتماعات  المؤتمرات 
العسكري الإسرائيلي والتكنولوجيا 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة 
القتل  آلة  لخدمة  دة 

ّ
المجن والفرنسية 

ـــار الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أن حــمــاس  ـــــدمــ وال
ــن ذلـــــــك لــم  ــكــ ــع. لــ ــ ــراجــ ــ ــتــ ــ ــــزم وتــ ــهـ ــ ـ

ُ
ــت ــ سـ

ــم اســـتـــدعـــاء جـــيـــوش من  يــحــصــل رغــ
المـــرتـــزقـــة الأوروبـــــيـــــن والأمـــيـــركـــيـــن 
ــاعـــدة الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي فــي  لمـــسـ
عدوانه على غزة )نحو 4 آلاف جندي 
فــرنــســي يــســاهــمــون فــي إبـــادة البشر 
ــزال المـــجـــاهـــدون في  ــ فـــي غـــــزة(. ولا يـ
حـــركـــة حـــمـــاس والـــجـــهـــاد الإســـامـــي 
غزة  في  يقاومون  الشعبية  والجبهة 
وفــــي شـــمـــال الـــقـــطـــاع تـــحـــديـــداً حــيــث 
أكثر  منذ  الإســرائــيــلــي  الجيش  أعــلــن 

ــــاق  ــد قــــــــــرارات وقــــــف إطـ ــ مــــــــرات ضـ
ــذ بــــدايــــة الــــــعــــــدوان( إلـــى  ــنـ الــــنــــار مـ
تـــغـــيّـــر مـــوقـــفـــهـــا؟ ولمــــــــاذا تــعــلــو  أن 
للمطالبة  غــربــيــن  رؤســــاء  أصــــوات 
ــرب، ولــــــو فــــقــــط خــــال  ــ ــحــ ــ بــــوقــــف الــ
شهر رمــضــان، وإدخـــال المــســاعــدات 

الإنسانية إلى غزة؟ 
ــذه الأســـئـــلـــة لا بد  لـــإجـــابـــة عــلــى هــ
ــة مــــن عـــــرض بـــعـــض الـــوقـــائـــع  ــدايــ بــ

الأساسية:
1. اقتراب العدوان الإسرائيلي على 
غزة من انقضاء الشهر السادس من 
الــحــســم ومــن دون  مــن  التمكن  دون 
تحتجزهم  الـــذيـــن  ــــرى  الأسـ تــحــريــر 

المقاومة؛
 100 نــــحــــو  وجــــــــرح  اســــتــــشــــهــــاد   .2
ألـــف إنـــســـان مــعــظــمــهــم مـــن الأطــفــال 
أميركية  بأسلحة  ز  والعُجَّ والنساء 

وكندية وأوروبية؛
ــا يـــزيـــد عــلــى 80 مــلــيــار  ــفـــاق مـ 3. إنـ
الــــــعــــــدوان  ــفــــة  ــلــ كــ ــة  ــيـ ــطـ ــغـ ــتـ لـ دولار 
ومبالغ إضافية لإيواء المستوطنين 
ــــزة وشـــمـــال  ــــاف غـ الـــهـــاربـــن مــــن غـ

ة؛
ّ
المحتل فلسطين 

الأطــــفــــال  آلاف  ــور  ــ ــ صـ انــــتــــشــــار   .4
الشامل  والــدمــار  والجرحى  القتلى 
ــات والإســـــــعـــــــافـــــــات  ــيــ ــفــ ــشــ ــتــ ــســ ــمــ ــلــ لــ
ــة عــــلــــى شــبــكــة  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ والمـــــنـــــشـــــآت المـ
الإنـــتـــرنـــت وعـــلـــى الـــهـــواتـــف الــذكــيــة 

حول العالم؛
5. قــتــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي لأكــبــر 
المتحدة منذ  عدد من موظفي الأمم 

تأسيسها؛ 

من شهرين السيطرة عليها بالكامل. 
المــعــركــة مــا زالـــت قــائــمــة فــي المــيــدان 
حــيــث يـــخـــرج شـــبـــان بــصــواريــخــهــم 
لــــــيــــــفــــــجّــــــروا  الأرض  بـــــــطـــــــن  مــــــــــن 
الهواتف  الــدبــابــات، وعلى شــاشــات 
ــم  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ والـــــــحـــــــواســـــــيـــــــب فــــــــي كــــــــل الـ
يــشــاهــد الــجــمــيــع إحـــــراق الــدبــابــات 
الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي عُـــــدّت يـــومـــا من 
ــوّراً  ــر الـــعـــربـــات الــعــســكــريــة تـــطـ ــثـ أكـ

وقوة في العالم.
الــعــدوان  لكان  المقاومة  لــولا صمود 
ة قــد مــرّ مــرور 

ّ
الإســرائــيــلــي عــلــى غـــز

ــادة الــجــمــاعــيــة  ــ ــكـــرام ولــكــانــت الإبــ الـ
"على السكت"؛

ــا تــعــمّــق  ــ ــود المــــقــــاومــــة لمـ ــمــ لــــــولا صــ
الشرخ بين الإسرائيليين ليصل الى 

حد الصدام في ما بينهم؛ 
ــقـــاومـــة لمـــا اعــتــرض  لــــولا صـــمـــود المـ
الغرب على وحشية ارتكابات جيش 
الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي بــحــق المــدنــيــن 
والمستشفيات والأطفال والجرحى؛

ولــولا صــمــود المــقــاومــة لستة أشهر 
ــوّراً  ــطــ ــيــــوش تــ ــر الــــجــ ــثــ ــــي وجــــــه أكــ فـ
وتدميراً لما صدر قرار لوقف إطلاق 
الــنــار عــن مجلس الأمـــن الــدولــي ولا 
حتى قــرار عن محكمة العدل أو عن 

أي هيئة دولية.
ــا إســرائــيــل  ــ ــ مــنــحــت أمــيــركــا وأوروبـ
ة خـــال 

ّ
ــلـــقـــضـــاء عـــلـــى غـــــــز ــة لـ فــــرصــ

الأشــــــــهــــــــر الأولـــــــــــــــى مــــــــن الــــــــعــــــــدوان 
أي تدخل  مــن  بالحماية  ووعــدتــاهــا 
 
ّ
من الأمم المتحدة لوقف الحرب. لكن
الحرب طالت و»إسرائيل سقطت«. 

إصرار الجيش الإسرائيلي على 

تصفية أجانب يعملون لمصلحة 

المطبخ العالمي هو تأكيد على 

استمرار الإبادة من خلال التجويع

 العناصر الأساسية 
ّ

أحد أهم

لتكوين مفهوم واضح لبلورة 

الموقف السياسي الأميركي 

والأوروبي بشأن الهجوم 

الإسرائيلي هو عنصر الوقت

إعداد أحمد مدلج
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قصور العدل القضية المركزية

م على 
ّ
الواجب القانوني يحت

د 
ّ

الدول العربية اتخاذ موقف موح

يعفيها أقله أو يبعد عنها شبهة 

التواطؤ أو التقاعس

لونا فرحات

مـــنـــع الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة والمــعــاقــبــة 
منع  لاتفاقية  معلنان  هــدفــان  عليها 
عليها.  والمــعــاقــبــة  الجماعية  الإبــــادة 
ونــصــت المـــــادة الأولـــــى مـــن الاتــفــاقــيــة 
ــاقــــدة مــنــع  ــعــ ــتــ أن عـــلـــى الأطـــــــــــراف المــ
أعـــمـــال الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة والمــعــاقــبــة 
ــل »تـــحـــريـــر الــبــشــريــة  ــ عــلــيــهــا مــــن أجـ
مـــن هــــذه الآفـــــة الــبــغــيــضــة«. وبـــذلـــك، 
جعلت الاتــفــاقــيــة منع أعــمــال الإبـــادة 
إلــزامــيــا  الــجــمــاعــيــة والمــعــاقــبــة عليها 
وليس اختيارياً. وهذه الواجبات هي 
الآن أيــضــا جـــزء مــن الــقــانــون الــدولــي 
حتى  ملزمة  فهي  وبالتالي  العرفي، 
لجميع  اتـــفـــاقـــي  الــــتــــزام  أي  دون  مـــن 
الدول، بما فيها تلك التي ليست طرفاً 
فيها. وضمن هذا الإطار العام، تتمتع 
التقديرية في  السلطة  الــدول ببعض 
مــا يتعلق بــالــطــريــقــة الــتــي تــفــي بها 
الجماعية  الإبـــادة  بمنع  بالتزاماتها 
والمعاقبة عليها، ولم تحدد الاتفاقية 
ــنــــع الإبــــــــــادة،  ــة الإجـــــــــــــــراءات لمــ ــيــ ــاهــ مــ
تــاركــة لــلــدولــة/ لــلــدول حــريــة اتــخــاذ 
تــراهــا مناسبة وفقاً  التي  الإجــــراءات 
ــو مــطــلــوب  ــة. فــمــا هـ ــيـ ــذاتـ لــقــدرتــهــا الـ
وفــقــا لــاتــفــاقــيــة اتــخــاذ ســلــوك فعلي 
لمـــنـــع الإبــــــــادة بـــاســـتـــخـــدام الـــوســـائـــل 
المــعــقــولــة المــتــاحــة لــلــدولــة، مــن بينها 
الدعوة إلى وقف إطلاق النار الفوري 
وغــــيــــر المـــــــشـــــــروط، اتـــــخـــــاذ خــــطــــوات 
وقف  التهجير،  ومنع  الحصار  لرفع 
المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة بــمــا فـــي ذلــك 
مــبــيــعــات الأســلــحــة الــتــي مـــن شــأنــهــا 
تـــمـــكـــن أو تــســهــيــل الإبـــــــــــادة، دعــــوة 
الأجــهــزة الــدولــيــة المختصة فــي الأمــم 
المــتــحــدة إلـــى اتــخــاذ خــطــوات عاجلة 
ــقـــوق الإنــــســــان،  ــوقـــف انـــتـــهـــاكـــات حـ لـ
ــلــــومــــاســــيــــة  كــــقــــطــــع الـــــعـــــاقـــــات الــــدبــ
ووقــــــف الاســـتـــثـــمـــارات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاتــفــاقــيــات الــتــجــاريــة مـــع الــجــانــب 
ــإن مــعــيــار قـــدرة  المـــعـــتـــدي. مـــن هــنــا فــ
الــــدولــــة عــلــى الــتــأثــيــر عــلــى مــرتــكــبــي 
الإبـــادة ذاتــي ويختلف مــن دولــة إلى 
أخــرى. وكما أوضحت محكمة العدل 
الدولية في حكمها الصادر في قضية 
فــإن   )2007( الــبــوســنــة ضـــد صــربــيــا 
التزام الــدول بمنع الإبــادة ينشأ منذ 
اللحظة التي تعلم بها الدولة بوجود 
وفي  الجريمة.  بــارتــكــاب  جــدي  خطر 
ضــوء الــتــدابــيــر المــؤقــتــة الــتــي صــدرت 
عـــن مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة فـــي 26 
ــر، والـــتـــدابـــيـــر  ــايـ ــنـ ــانـــي/يـ ــثـ ــانــــون الـ كــ
لــيــس فــقــط لمنعها مــن اجــتــيــاح رفــح الإضافية في 28 آذار /مــارس، وبناءً 

ــل وقــــف المــــجــــازر الــتــي  ولـــكـــن مـــن أجــ
الــســابــع من  ترتكبها إســرائــيــل مــنــذ 
تشرين الأول/ أكتوبر، أو أن تسحب 
سفيرها من تل أبيب كما فعلت عدد 
مــن دول أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة وجــنــوب 
على  ينطبق  نفسه  والأمـــر  أفــريــقــيــا. 
عربة  وادي  اتفاقية  بتعليق  الأردن 
ــراهــــام بــالــنــســبــة إلــى  واتـــفـــاقـــيـــات أبــ
الـــبـــحـــريـــن والإمـــــــــــارات. كـــذلـــك يــمــكــن 
الضغط  الخليجية  الــعــربــيــة  لــلــدول 
ــيــــان الــصــهــيــونــي  ــكــ عـــلـــى حـــلـــفـــاء الــ
وعــلــى رأســهــم الــولايــات المتحدة من 
خلال إعادة النظر في وضع القواعد 
أراضيها  على  الأميركية  العسكرية 
وخفض أو إلغاء التعاون العسكري 

معها. 
الــدولــي، وتطبيقاً  أمــا على المستوى 
ــلـــمـــادة الـــثـــامـــنـــة مــــن اتـــفـــاقـــيـــة مــنــع  لـ
ــه »لأي  الإبـــــــادة الـــتـــي تــنــص عــلــى أنــ
مــن الأطـــراف المتعاقدة أن يطلب من 
أجـــهـــزة الأمــــم المــتــحــدة المــخــتــصــة أن 
تتخذ طبقاً لميثاق الأمــم المتحدة ما 
تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع 
أفعال الإبادة أو أي من أفعال الإبادة 

الدول العربية لا تقوم بواجباتها وفقاً لاتفـاقية منع الإبادة 
فــــــإن المــحــكــمــة  فـــيـــهـــا،  ــا ورد  ــ عـــلـــى مـ
اعترفت باحتمال ارتكاب اعمال إبادة 
ضد الفلسطينيين في غزة، وأن هناك 
 فـــي حـــدوث 

ً
خـــطـــراً حــقــيــقــيــا مــتــمــثــا

ضــرر لا يمكن إصــاحــه ومــن ثــم فإن 
مـــســـؤولـــيـــة الـــــــدول فــــي مـــنـــع الإبــــــادة 
بدأت منذ اللحظة التي صدرت فيها 

التدابير المؤقتة ضد إسرائيل. 
إن الــفــشــل فـــي اتـــخـــاذ إجـــــــراءات لمنع 
إســــرائــــيــــل أو تـــقـــديـــم المــــســــاعــــدة لــهــا 
إذا ثبت  الـــدولـــة مــتــواطــئــة  قــد يجعل 
ارتــكــاب أي فعل مــن الأفــعــال المجرمة 
ــت  ــرّفــ ــة. وقــــــــد عــ ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــب الاتـ ــوجــ ــمــ بــ
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة لــروانــدا 
المساعدة  أعمال  بأنه جميع  التواطؤ 
بشكل  ســاهــمــت  والــتــي  التشجيع  أو 
ــة الإبـــــــــادة  ــمــ ــريــ ــال فـــــي إتـــــمـــــام جــ ــ ــعـ ــ فـ
ــان لــهــا تــأثــيــر كبير  الــجــمــاعــيــة أو كــ
عــلــيــهــا. والـــتـــواطـــؤ لا يــتــطــلــب ســوى 
العلم بأن هذا الشخص أو الأشخاص 
الإبــادة حتى  يرتكبون جريمة  كانوا 
نية  بالتواطؤ  المتهم  لــدى  لم تكن  لو 
محددة لتدمير مجموعة بشرية كلياً 
الـــدول كافة  أو جزئياً. مــن هــنــا، على 
أن تــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا الــقــانــونــيــة 
الشعب  لحماية  الــفــوري  التدخل  فــي 
الفلسطيني من الأفعال التي ترتكبها 
التي  العتبة  ت 

ّ
تخط والــتــي  إسرائيل 

يُــســتــنــد إلــيــهــا لــتــقــريــر وقـــوع أو عــدم 
ــاء في  ــــوع أعـــمـــال الإبـــــــادة، كــمــا جــ وقـ
تــقــريــر مــقــررة الأمـــم المــتــحــدة لحقوق 
الفلسطينية  الأراضـــــي  فـــي  الإنـــســـان 

الصادر في 25 آذار/ مارس. 
وبــنــاءً على مــا سبق، يُــطــرح السؤال 
التالي: ما هي الإجراءات التي يمكن 
للدول العربية مجتمعة أو فرادى أن 
لــردع إسرائيل ومنعها من  تتخذها 

ارتكاب أفعال الإبادة؟ 

إجراءات عربية متاحة تنتظر 

التنفيذ 

الثاني/ يناير، صدر  كــانــون  فــي 22 
عــن مــجــلــس جــامــعــة الــــدول العربية 
ــنـــدوبـــن الــدائــمــن  عــلــى مــســتــوى المـ
فــي دورتـــه غير الــعــاديــة الــتــي عقدت 
فـــي مــقــر الــجــامــعــة بـــشـــأن اســتــمــرار 
جـــرائـــم الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على 
بتشكيل  قـــرار  الفلسطيني،  الشعب 
لــجــنــة مـــؤقـــتـــة مــفــتــوحــة الــعــضــويــة 
ــة  ــانــ ــنــــدوبــــن الــــدائــــمــــن والأمــ ــن المــ مــ
ــة إجــــــــــراءات عــربــيــة  ــ ــدراسـ ــ الـــعـــامـــة لـ
يــمــكــن الــقــيــام بــهــا عــلــى المــســتــويــات 
والسياسية  والقانونية  الاقتصادية 
والدبلوماسية لتفعيل مضامين هذا 

أن  البوسنة ضد صربيا،  في قضية  الــصــادر  في حكمها  الدولية  العدل  محكمة  تؤكد 
الدول »تتحمل مسؤولية استخدام جميع الوسائل المتاحة لها بشكل معقول لمنع الإبادة 
قدر الإمكان«، ولا سيما الدول التي لديها القدرة على التأثير بفعالية على الدولة المعنية 
الــدول بشكل واضــح في  الــدولــة/  بارتكاب أعمال الإبـــادة. وتترتب المسؤولية إذا أخفقت 
أن تعتمد على  لــلــدول  فــي نطاق سلطتها. ولا يجوز  الإبـــادة  لمنع  التدابير  اتــخــاذ جميع 
افتراض أن أفعالها لن تكون كافية لمنع ارتكاب الإبادة لأنه لا يمكن التنبؤ بذلك في المقام 
الأول. بل على العكس، إذا تصرفت كل دولة على حدة فإن الجهود المتضافرة لعدة دول 
قد تحول دون ارتكاب الإبادة أو المزيد من الأعمال التي تدخل ضمن نطاق جريمة الإبادة. 
لا يمكن لعدوان إسرائيل وارتكابها لفظاعات وجرائم حرب وإبادة أن تمر بدون عقاب ولا 
يمكن التعامل مع الكيان على أن شيئاً لم يحدث. ما يجري في غزة خلق وضعاً جديداً 
م على 

ّ
لا يطرح فقط تحديات قانونية بل تحديات أخلاقية إنسانية. الواجب القانوني يحت

الدول العربية اتخاذ موقف موحّد يعفيها أقله أو يبعد عنها شبهة التواطؤ أو التقاعس 
عن عدم القيام بالتزاماتها القانونية وفقاً لاتفاقية منع الإبادة. 

هل من جدوى لتلك الإجراءات؟ 

وتعميمه  تقريرها  و»إصــدار  القرار، 
عــلــى الــــدول الأعـــضـــاء خـــال أســبــوع 
مـــــن تـــــاريـــــخـــــه«. تـــــم تـــشـــكـــيـــل لــجــنــة 
المــنــدوبــن الــدائــمــن المــؤقــتــة برئاسة 
ــة الـــكـــويـــت،  ــدولـــ ــم لـــ ــ ــدائــ ــ ــــدوب الــ ــنــ ــ المــ
عربية  دول   10 مــنــدوبــي  وعــضــويــة 
أخرى والأمانة العامة لجامعة الدول 
الــعــربــيــة. أنـــهـــت الــلــجــنــة عــمــلــهــا في 
ــر كــانــون الــثــانــي بــإعــداد تقرير  أواخـ
الممكن  مــن  عملياً  ــراء  إجــ  19 تضمن 
أن تـــقـــوم بــهــا الــــــدول الــعــربــيــة على 
المستوى  أو على  الــوطــنــي  المــســتــوى 
الــعــربــي لــوقــف جــريــمــة الإبــــــادة، مع 
احــتــرام مــبــدأ الــســيــادة الوطنية لكل 
دولـــــة لــتــتــخــذ مـــا تـــــراه مــنــاســبــا من 
إجــــــــراءات ضــمــن الـــوســـائـــل المــتــاحــة 
لــديــهــا. وتــضــمّــن الــتــقــريــر قــائــمــة من 
والقانونية  الاقــتــصــاديــة  الإجــــراءات 
المؤثرة  والدبلوماسية  والسياسية 
الــتــي مــن شــأنــهــا أن تــوقــف الــعــدوان 

الصهيوني على الشعب الفلسطيني 
ــدول  ــ ــ لـــــو تـــــم تـــطـــبـــيـــقـــهـــا مـــــن قــــبــــل الـ

العربية، وهي: 
إلــــغــــاء  أو  تـــعـــلـــيـــق  أو  تـــجـــمـــيـــد   •
الاتــــفــــاقــــيــــات الاقــــتــــصــــاديــــة ووقـــــف 
ــــواع الــتــعــامــات الــتــجــاريــة  جــمــيــع أنـ
والاستثمارية مع الكيان الصهيوني 
بــــــمــــــا يـــــشـــــمـــــل وقـــــــــــف الاســـــــتـــــــيـــــــراد 
ــتــــصــــديــــر ومـــقـــاطـــعـــة الـــبـــضـــائـــع  والــ

والمنتجات الإسرائيلية. 
الــــــشــــــركــــــات  ــع  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ جـ مـــــقـــــاطـــــعـــــة   •
الـــتـــي وردت  ــال  ــ ــمـ ــ ومــــؤســــســــات الأعـ
فـــي قـــاعـــدة الــبــيــانــات المــحــدثــة الــتــي 
أقـــرّهـــا مــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان في 
الأمـــم المــتــحــدة لــشــركــات ومؤسسات 
داخــل  أنشطة  فــي  الضالعة  الأعــمــال 
المـــســـتـــوطـــنـــات الــــواقــــعــــة فــــي جــمــيــع 
أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

• وقف دعوة أو استقبال المسؤولين 
ورجال الأعمال الإسرائيليين. 

• الــنــظــر فـــي إغــــاق المـــجـــال الــجــوي 
المدني  الطيران  أمــام  العربية  لــلــدول 

الإسرائيلي. 
الثقافية  الــفــعــالــيــات  جميع  وقـــف   •
الــكــيــان الإسرائيلي  والــريــاضــيــة مــع 

إن وُجدت. 
• إعــــــــان المـــنـــظـــمـــات والـــجـــمـــاعـــات 
والـــحـــركـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــتــطــرفــة 
ـــى  ــــصــ ــم مــــســــجــــد الأقـ ــتــــحــ ــقــ الــــــتــــــي تــ
مــنــظــمــات إرهـــابـــيـــة ووضـــعـــهـــا على 
قـــوائـــم الإرهـــــــاب الــوطــنــيــة الــعــربــيــة 
واعتماد قائمة على مستوى جامعة 
الـــــدول الــعــربــيــة تــوضــع عــلــيــهــا تلك 

المنظمات الإرهابية. 
ــة »الــــــعــــــار« لــتــشــمــل  ــمـ ــائـ • إعـــــــان قـ
تبث  التي  الإسرائيلية  الشخصيات 
عليها  والتحريض  الكراهية  خطاب 
تــمــهــيــداً لاتـــخـــاذ إجــــــراءات قــانــونــيــة 

ضدها.
• رصــد جميع الــدول والشخصيات 
ــوّق لــتــهــجــيــر  ــ ــــسـ ــتــــي تـ والــــجــــهــــات الــ
ــيــــداً لاتــــخــــاذ  ــنـــيـــن تــــمــــهــ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ــيــــة ضــــدهــــا عــلــى  ــانــــونــ إجـــــــــــــراءات قــ

المستويين العربي والدولي. 
الــــتــــمــــثــــيــــل  ــوى  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ مـ ــــض  ــ ــفـ ــ ــ خـ  •
الــدبــلــومــاســي لـــلـــدول الــعــربــيــة الــتــي 
تعترف بالكيان إثر صدور التدابير 
المؤقتة ضد إسرائيل من قبل محكمة 

العدل الدولية. 
• الانــــضــــمــــام إلــــــى دعــــــــوى جـــنـــوب 

أفريقيا ضد إسرائيل. 
ــكـــاوى عــربــيــة  • تــقــديــم إحـــــالات وشـ
إلى المحكمة الجنائية الدولية وحث 
المـــدعـــي الـــعـــام عــلــى اتـــخـــاذ خــطــوات 
بــفــتــح تحقيق  حــقــيــقــيــة ومــلــمــوســة 

حول جرائم الكيان الصهيوني. 
الأسلحة  حظر  منظمة  مــع  العمل   •
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة لـــفـــتـــح تـــحـــقـــيـــق حـــول 
استخدام إسرائيل لأسلحة كيميائية 
الفلسطينية  الأراضـــي  في  محظورة 

وجنوب لبنان.
ــيـــة  ــاثـ • تـــشـــكـــيـــل وفــــــــود عــــربــــيــــة إغـ
لإدخال المساعدات الإنسانية تنفيذاً 
لـــلـــتـــدابـــيـــر المــــؤقــــتــــة الـــــــصـــــــادرة عــن 
محكمة العدل الدولية وتنفيذاً لقرار 
الــذي  الحصار على قطاع غــزة  كسر 
تبنته قمة الرياض المشتركة العربية 
الثاني/  تشرين   11 في  الإسلامية   -

نوفمبر 2023. 
• تشكيل وفد عربي برئاسة الأردن 
القدس  لمدينة  زيــارة عاجلة  لترتيب 
لتقييم الأوضاع في المسجد الأقصى.

الناحية  ذلـــك، يتضح مــن  بــنــاءً على 

يــنــصّ  لــــم   )1967/8/5 تــــاريــــخ   67
بطريقة مباشرة على كيفية استيفاء 
الــــرســــم. فـــقـــد كـــــان ذلـــــك عـــبـــر لــصــقــه 
على  الملصقة  الطوابع  )»تعطل  فقط 
ــكــــوك والــــكــــتــــابــــات الـــخـــاضـــعـــة  الــــصــ
)اليوم، الشهر،  التاريخ  للرسم بذكر 
الـــســـنـــة( وبــالــتــوقــيــع عــلــيــهــا«(، ولــم 
يــــأتِ الــقــانــون عــلــى تــســديــد الــطــابــع 
بوسيلة غير لصقه على المعاملة ما 
شكّل دائــمــة حجة واهــيــة، إلــى أن تم 

التعديل القانون أخيراً.
ــدات الـــخـــزيـــنـــة الــعــامــة  ــائــ وتـــشـــكـــل عــ
مـــن رســــم الــطــابــع مـــا يــزيــد عـــن 125 
مليون دولار سنوياً كمبلغ مقدر في 
موازنة عام 2024، ما يوازي مجموع 
هي  مـــعـــا،  وزارات  ســبــع  اعـــتـــمـــادات 
والــزراعــة  والإعـــام  السياحة  وزارات 
ــارة  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــتــــــصــــــاد والـ ــعـــــــدل والاقــــ والـــــ
ــا يــشــيــر إلـــى  ــة والــــعــــمــــل، مــ ــافـ ــقـ ــثـ والـ
أهمية إيلاء جباية هذا الرسم عناية 

خاصة.
 
ً
وتعدّ طريقة تسديد الرسم تفصيلا
الــقــانــونــي. فكل  الــنــص  أمــــام حقيقة 
ــانــــون هــــو تــــأكــــد المــــراجــــع  ــقــ هـــــدف الــ
المختصة من أن الرسوم قد استوفيت 

فعلياً.
تعديل طريقة تسديد رسم  تم  لذلك 

الطابع المالي لتصبح عبر:
• لصق الطابع

• عبر آلات الوسم
• نقداً في صناديق المالية

• بموجب إشعارات تعتمدها وزارة 
المالية

• بــمــوجــب طـــابـــع مـــالـــي إلــكــتــرونــي 
E-STAMP

وهـــــذا المـــبـــدأ يــنــبــغــي تــعــمــيــمــه على 
كــل أنـــواع الــطــوابــع، كطابع صندوق 
ـــع المــخــتــار  ــابـ تـــعـــاضـــد الـــقـــضـــاة وطــ

وغيرهما.
ــم بـــطـــريـــقـــة تــخــتــلــف  ــ ــرسـ ــ تـــســـديـــد الـ
عــــن لـــصـــق الـــطـــابـــع لــيــســت جـــديـــدة. 
فــالــقــانــون نفسه الــصــادر عـــام 1967 
ــالـــي( عــرف  ــانـــون رســــم الــطــابــع المـ )قـ
ــي المـــــــادة الــــــ27  ــر فــ ــيـ ــتـــأشـ ــغ والـ ــدمــ الــ
مــنــه. ويُقصد بــالــدمــغ، وضــع وسمة 
خـــاصـــة، تــحــل مــحــل الـــطـــوابـــع، على 
المــطــبــوعــات المــعــدّة لإنــشــاء الصكوك 
والــكــتــابــات الــخــاضــعــة لــلــرســم بعد 
تأدية الرسم عنها نقداً في صندوق 
الخزينة، كما عرف الاستيفاء النقدي 
إذ يــســتــعــاض عـــن إلـــصـــاق الــطــوابــع 
نقداً،  المــالــي  الطابع  رســم  باستيفاء 
ودونما حاجة إلى وضع الوسمة أو 

التأشيرة في حالات محددة.
وعدّلت موازنة عام 2024 المادة الـ61 
للمؤسسات  فـــأجـــازت  الــقــانــون،  مــن 
الـــــــتـــــــي تـــــتـــــعـــــاقـــــد مـــــعـــــهـــــا الـــــــدولـــــــة 
ــامــــة والـــبـــلـــديـــات  ــعــ ــات الــ ــ ــــسـ ــــؤسـ والمـ
ــــام  ــتـ ــ واتــــــــــحــــــــــادات الـــــبـــــلـــــديـــــات اسـ
المعاملات الرسمية أو إنجازها، على 
أن تـــســـدّد رســـم الــطــابــع المـــالـــي على 

صادق علوية 

الــطــابــع المــالــي ليس ورقـــة يتم لصقه 
عــلــى المــعــامــلــة وينتهي الأمــــر. بــل هو 
وســيــلــة لــتــســديــد الـــرســـم والــضــرائــب 
التي تفرضها الدولة، وقد تصل قيمة 
الـــطـــوابـــع عـــلـــى مــعــامــلــة واحـــــــدة إلـــى 
مليارات الليرات، وأحياناً لا تتعدّى الـ 

20 ألف ليرة.
تــســديــد رســــم المــعــامــلــة يــعــنــي شـــراء 
الطابع ولصقه عليها، أو هكذا كانت 
ــيــــوم،  ــا الــ ــ تــــجــــري الأمــــــــور ســــابــــقــــا. أمــ
عن  يبحث  أن  المعاملة  فعلى صاحب 

الطوابع في ألبومات نادرة.
فــــجــــرّب أن تـــشـــتـــري طــــابــــع الـــعـــشـــرة 
آلاف لـــيـــرة فـــي لــبــنــان وشــــــراء طــابــع 
إلـــكـــتـــرونـــي مــــن فـــرنـــســـا. فــــي الــحــالــة 
الثانية، تدخل على الموقع الإلكتروني 
البطاقة  بــواســطــة  الــطــابــع  وتــشــتــري 
المصرفية، لتصلك رسالة عبر البريد 
رمز  مع  إيــصــالًا  الإلكتروني تحتوي 
ــا في  بـــاركـــود وتــنــتــهــي المــعــضــلــة. أمــ
لــبــنــان، فـــا تــســلــك الـــدولـــة إلا الــطــرق 
يتقاضاه  ربــح  فهناك  التفافاً.  الأكــثــر 
بــائــع الــطــوابــع يــدعــى الــجــعــالــة، وقــد 
تــكــون هــــذه أحــــد أهــــم أســـبـــاب تعطل 
إلكترونياً،  الــطــابــع  تــســديــد  إمــكــانــيــة 
رغــم أن المــادة الـــ47 من قانون موازنة 
أنـــه تحفظ حقوق  عــلــى  نــصــت   2022
باعة الطوابع الورقية الحاصلين على 
تراخيص من نسبة من قيمة الجعالة 
الــتــي يــحــصــل عــلــيــهــا بــاعــة الــطــوابــع 
الرقمية لمدة خمس سنوات. ورغم ان 
إمكانية تسديد الرسم بموجب طابع 
مالي إلكتروني e-stamp وفقاً للطرق 
والآليات التي تعتمدها وزارة المالية 
قــد ورد نــصــا فــي الــقــانــون نــفــســه، إلا 
 إقـــرار الــطــابــع الإلــكــتــرونــي لا يــزال 

ّ
أن

راً.
ّ
متعذ

ووفـــقـــا لــتــقــريــر رســمــي رفــعــتــه وزارة 
المالية إلى مجلس الوزراء، فإن الجهات 
ــــرخـــــص لـــهـــا بـــيـــع الــــطــــوابــــع يــبــلــغ  المـ
أقــل من نصفها رخص  عددها 1345، 
غير فاعلة. وبلغ عدد الطوابع المالية 
ــمــة إلــــى المــرخــصــن خــــال المـــدة 

ّ
المــســل

طــابــع،  مــلــيــون   45 نــحــو   2023  -2022
يلتزموا  لم  الرخص  أن أصحاب  غير 
ببيع الطوابع المالية في محلات البيع 
وفقاً للرخص، كما لم يلتزموا ببيعها 
الجعالة  أن  بحجة  الــرســمــي  بالسعر 
5% غــيــر عــادلــة. وإذا كـــان هـــذا يصح 
الأمــر تغيّر بعد تعديل   

ّ
أن  

ّ
إل سابقاً، 

بموجب  المعاملات  على  الطابع  رســم 
قــانــون مــوازنــة الــعــام 2024 )الــقــانــون 
الرسوم  مضاعفة  وبعد   ،)2024/324
ــالـــي مـــضـــاعـــفـــة قــيــمــة  ــتـ ــالـ 46 مـــــرة وبـ

الجعالة بالنسبة نفسها.
لــــــم يــــكــــن مــــــوضــــــوع تــــســــديــــد رســــم 
الـــطـــابـــع إلــكــتــرونــيــا مــمــكــنــا ســابــقــا. 
المـــالـــي  ــع  ــابـ الـــطـ ــانــــون رســـــم  قــ إن  إذ 
)الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم 

ــــدول الــعــربــيــة  الــقــانــونــيــة أن لــــدى الــ
أن  يمكن  التي  الخيارات  من  العديد 
إســرائــيــل.  على  للتأثير  إليها  تلجأ 
أي  ــتــــخــــذ  ــ يُ لـــــم  الآن،  ــتــــى  حــ ولـــــكـــــن، 
إجــراء مؤثر من تلك التي وردت في 
بإمكان  المثال،  سبيل  فعلى  التقرير. 
إلــى دعوى  الانضمام  الأردن ومصر 
جــنــوب أفــريــقــيــا، أو أن يــقــدمــا طلب 
ــيــــل عــلــى  ــد إســــرائــ ــة دعــــــوى ضــ ــامــ إقــ
أســــاس انــتــهــاكــهــا لــلــقــانــون الــدولــي 
ــيـــكـــاراغـــوا  ــانــــي كـــمـــا فـــعـــلـــت نـ الإنــــســ
فــي الــدعــوى المــقــدمــة مــن قبلها ضد 
ألمانيا. كذلك بإمكان الأردن، العضو 
فــي نــظــام رومـــا الأســاســي للمحكمة 
يــرفــع شكوى  أن  الــدولــيــة،  الجنائية 
مــســتــقــلــة إلــــى مــكــتــب المـــدعـــي الــعــام 
أن  أو  الــدولــيــة  الــجــنــائــيــة  للمحكمة 
ــى الـــشـــكـــوى الـــتـــي تــقــدمــت  يــنــضــم إلــ
ــغـــادش  ــنـ ــا وبـ ــيـ ــقـ ــريـ ــنــــوب أفـ ــا جــ ــهـ بـ
وبــولــيــفــيــا وجــــزر الــقــمــر وجــيــبــوتــي. 
كـــذلـــك أمــــــام كــــل مــــن مـــصـــر والأردن 
خــيــار قــانــونــي إضــافــي وهــو تعليق 
اتفاقيات التعاون مع الكيان، ولمصر 
الصهيوني  الكيان  على  تضغط  أن 
بإلغاء كامب ديفيد أو أقله تعليقها 

المستندات التي تقدم لديها عبر آلات 
باستخدامها.  لها  المــرخــص  الــوســم 
ــذكـــورة من  وتــســتــفــيــد المــؤســســات المـ
الجعالة المنصوص عليها في المادة 
ــذا المـــرســـوم الاشــتــراعــي.  ـــ‎24 مـــن هـ ــ الـ
كذلك أجازت تسديد الرسم بواسطة 
آلات الوسم لدى الأشخاص المرخص 
لهم باستخدامها، على أن لا تتجاوز 

قيمة الرسم ثلاثة مليارات ليرة.
ــاد الـــطـــابـــع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــن، لا يـــــــــزال اعـ ــ ــكــ ــ ــ ول
المواطنين  على  ممنوعاً  الإلكتروني 
ــل لا يــمــكــن قــبــولــهــا  ــيـ ــراقـ لــــوجــــود عـ
ــع مـــبـــادئ  أيـــــا كـــانـــت لـــتـــعـــارضـــهـــا مــ
هي  المكننة  أن  خصوصاً  الشفافية، 

نقيض الفساد والهدر.

يتوجب  التي  المعاملات  هي  ما 

عليها رسم الطابع المالي؟

المالي  الطابع  رســم  تسديد  يتوجب 
عــلــى جميع الــصــكــوك، ويــقــصــد بها 
الكتابات الموقعة التي تشكل إسناداً 
أكانت  لإثبات أعمال قانونية، سواء 
ذات  أم  رســـمـــيـــة،  الإســــــنــــــادات  هـــــذه 
توقيع خاص، دائمة أم مؤقتة، ومن 
ذلك على سبيل المثال لا على سبيل 

الحصر:
ــــع،  ــيـ ــ )بـ والــــــعــــــقــــــود  ــات  ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــفـ ــ ــ الاتـ  -1

إيجار…(.
2- التعهدات والكفالات.
3- الإقرارات والتنازلات.

والإيـــــــصـــــــالات،  الـــــذمـــــة  بــــــــــــراءات   -4
والمخالصات.

5- صكوك التوصية والهبة.
6- ســـنـــدات المــلــكــيــة وصـــكـــوك إنــشــاء 

الحقوق العينية.
اخــتــاف  عــلــى  الــتــجــاريــة  الأوراق   -7

أنواعها.
)الأســهــم وسندات  المالية  الأوراق   -8

الدين(.

رسم  من  ولة 
ّ

الد عائدات  هي  ما 

الطابع سنوياً؟

قدّرت موازنة 2024 أن تصل عائدات 
الدولة من رسم الطابع هذا العام إلى 
مليون   125.7( لــيــرة  مــلــيــار   11,253
مجمل  مـــن   %3.65 تــشــكّــل  دولار(، 

إيرادات الموازنة العامة.

ما هي أنواع رسم الطابع المالي؟

هناك نوعان: المقطوع أو النسبي. في 
الأول يكون الرسم محدداً ولا يرتبط 
بالمبلغ الــوارد في الصكّ أو المستند، 
وفي الثاني يكون وفقاً لنسبة مئوية 
المــذكــور فــي المستند  مــن قيمة المبلغ 
)محددة حالياً بـ 4 بالألف باستثناء 
ــالات مــعــيــنــة تــعــتــمــد فــيــهــا نسبة  ــ حـ

مختلفة(.
فـــي المـــبـــدأ، تــخــضــع لــلــرســم النسبي 
 الصكوك والكتابات التي تتناول 

ّ
كل

مبلغاً  ضمنية  أو  صريحة  بــصــورة 
معيناً أو مبالغ معينة من المال.

المذكورة في المادة الثالثة«، تستطيع 
الدول العربية التوجه إلى الجمعية 
ــدة وتـــخـــطـــي  ــحــ ــة لــــأمــــم المــــتــ ــامــ ــعــ الــ
مجلس الأمن، بموجب قرار الاتحاد 
من أجل السلام، لطرح مشروع قرار 
بــرفــع عــضــويــة فــلــســطــن مـــن مــراقــب 
إلـــى عــضــو كــامــل فــي الأمـــم المــتــحــدة، 
بمعاقبة  نفسه  الوقت  في  والمطالبة 
ــيـــل بــخــفــض عــضــويــتــهــا إلــى  إســـرائـ
المتكررة  لانتهاكاتها  مــراقــب  عضو 
لمــيــثــاق الأمـــــم المـــتـــحـــدة ولارتــكــابــهــا 
ــتــــى أنـــــــــــواع الـــــجـــــرائـــــم الــــدولــــيــــة،  شــ
والــتــهــديــد بــطــردهــا مـــن المــنــظــمــة ما 
لــم تمتثل لــلــتــدابــيــر المــؤقــتــة ولــقــرار 
بوقف  المــتــعــلــق   2728 الأمـــن  مجلس 
السادسة  بالمادة   

ً
عملا النار،  إطــاق 

من ميثاق الأمم التي تنص على أنه 
»إذا أمــعــن عــضــو مـــن أعـــضـــاء الأمـــم 
الميثاق،  مــبــادئ  انتهاك  فــي  المتحدة 
جاز للجمعية العامة أن تفصله من 
الهيئة بناءً على توصية من مجلس 
الأمـــن«. كــذلــك التوجه إلــى الــوكــالات 
الــــدولــــيــــة الأخـــــــــرى الـــتـــابـــعـــة لـــأمـــم 
المــتــحــدة بتعليق عــضــويــة إســرائــيــل 

وحرمانها من حق التصويت. 

المختبر الجنائي

ة الطابع المالي في لبنان؟
ّ

ما قص

سين جيم

 هذه 
ّ

نة لعدد من المعاملات وقيمة »رسم الطابع المالي« المقطوع المتوجب عنها، مع الإشارة إلى أن
ّ

عي

 هناك رسوماً أخرى متوجبة على المعاملة نفسها
ّ

الرسوم ليست الوحيدة على المعاملة، إذ إن

قيمة رسم الطابع الماليالمعاملة

رخصة امتياز )بما في ذلك دفاتر الشروط المتعلقة 
46 مليون ليرةبالامتياز(

رخصة استثمار أو تعبئة المياه
رسم سنوي مقطوع : 20 مليون ليرة سنوياً 

اضافة الى رسم سنوي نسبي 10 آلاف ليرة عن 
كل متر مكعب مستخرج لأغراض صناعية

- ‏رخصة استثمار مقلع او كسارة
 2,300,000,000 ل.ل.

إضافة إلى 75,000 ل.ل. عن كل متر مكعب أجيز 
استخراجه من المقلع.

 34,500,000 ل.ل.رخصة تأسيس معمل أو مؤسسة صناعية أو تجارية

200.000 ل.ل.خلاصة السجل العدلي

صورة إخراج القيد من سجلات القيد )يستوفى 
400,000 ل.ل.لصقاً( وكل وثيقة زواج أو ولادة أو طلاق أو وفاة
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي

إعداد أحمد مدلج
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